
تنـــادي  حملـــة  انتشـــرت  القاهــرة -   
بمقاطعة المنتجات التـــي تقدمها محلات 
أطعمة ســـورية في مصر، ووصلت إلى حد 
المطالبة بترحيل السوريين دون أن يكون 
هناك ســـبب مقنع يدفع إلى ذلك، ما يشـــي 
بوجـــود جهـــات خفية تعمل علـــى تفجير 

أزمات اللاجئين في مصر.
يأتي ذلك بينما يقول محللون إن البعد 
الاقتصادي لهـــذه الحملة حاضر بقوة في 

ظل غياب دعم دولي للاجئين في مصر.
محـــلات  ”مقاطعـــة  وســـم  وتصـــدر 
السوريين“ بشكل مفاجئ موقع التغريدات 
إكس في مصر، وجرت الاســـتعانة بمقطع 
فيديـــو بثـــه أحـــد الســـوريين قـــدم فيـــه 
اقتراحا للحكومة يقضي بنقل الســـوريين 
الموجوديـــن فـــي مصـــر إلى قـــرب مثلث 
حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان، 
دون معرفة مـــا إذا كان الفيديو بُث حديثا 

أم أعيد ترويجه لإثارة المغردين.
وإذا كان الســـبب هـــو حالـــة الغضب 
جـــراء الفيديو، فإن الوســـم الذي انتشـــر 
على نطاق واســـع وطالب بمقاطعة مطاعم 
الســـوريين بحجـــة وجود أغذية فاســـدة 
يقدمونهـــا أمـــر لا يتعلـــق بالغضـــب من 
فيديـــو بثه أحد الأشـــخاص بين الملايين 
من الفيديوهات التي تُنشر على المنصات 
الرقميـــة يوميًا، ما يشـــي بوجود جهة مّا 
لهـــا مصلحة في إثارة احتقان يتغذى على 
أوضاع اقتصاديـــة صعبة في مصر وعزْو 

أسبابها إلى المهاجرين واللاجئين.
ويســـتبعد متابعـــون أن تكون الحملة 
التـــي وجدت صدى واســـعا على منصات 
التواصـــل ذات علاقة بسياســـات القاهرة 
تجاه اللاجئين، في ظل مســـاعيها لتقنين 
أوضاعهم على أرضها مؤخرا دون حديث 
عـــن ترحيلهم، بـــل تحاول الاســـتفادة من 
الأجانب بشـــكل عام ضمن خططها لجذب 

الاستثمارات.

وأدخلـــت القاهرة تعديلات على قانون 
تملك الأجانب فـــي الأراضي الصحراوية، 
وتنوي معاملـــة الجنســـيات العربية كما 
تعامل المصريين في المشروعات المقامة 
على هذه الأراضـــي، وليس من مصلحتها 
معـــاداة الســـوريين وهم أكثـــر الجاليات 

العربية مساهمة في الاقتصاد.
لكـــن توالي حملات الاســـتهداف التي 
يتعـــرض لهـــا ســـوريون قد يفضـــي إلى 

مشـــكلات تجابـــه اللاجئين وتـــؤدي إلى 
زيـــادة معدلات الكراهية ضـــد المهاجرين 
عموما، وربمـــا يتخذ ذلك منحى تصاعديا 
وســـط أزمات اقتصادية حادة تعاني منها 

شريحة كبيرة من المواطنين.
ويقـــدر إجمالي عـــدد المهاجرين على 
الأراضـــي المصريـــة بــــ9 ملاييـــن لاجئ 
ومهاجر، من بينهم نحو 4 ملايين سوداني 
و1.5 مليون سوري ومليون يمني ومليون 
ليبـــي، وتشـــكل الجنســـيات الأربع 80 في 

المئة من المهاجرين المقيمين في مصر.
وقـــال رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
المصرية لدعـــم اللاجئين (حقوقية) أحمد 
بدوي إن ما يحدث علـــى مواقع التواصل 
يعبر عـــن ”هيجان شـــعبي بهـــدف إثارة 
المصريين ضد أشـــقائهم السوريين، لكنه 
لا يعبر عن موقف رســـمي مـــن اللاجئين، 
الدولـــة  إدارة  ســـبل  مـــع  يتماشـــى  ولا 
للأزمـــات التي تنتج عن وجـــود عدد هائل 
من المهاجريـــن، لأن جهودها تقتصر على 
محاولات تحســـين أوضاعهـــم مع إدراكها 
معاناتهم المستمرة وتأثرهم بما يتعرض 

له الاقتصاد المصري من أزمات“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”طبيعـــة الشـــعب المصـــري الـــذي يتأثر 

بالشـــعارات والأحاديـــث العاطفيـــة هـــي 
الأخطـــر في هـــذه الأزمة، وقـــد ينتج عنها 
انجـــراف قطاعات نحو توجيـــه انتقادات 
للمقيمين في مصر وتحميلهم مســـؤولية 

الأزمـــات المعيشـــية“، وتابع ”البســـطاء 
يتأثـــرون باللغة العدائيـــة التي تظهر في 
بعـــض التعليقـــات، وهو مـــا يفرض على 
الحكومـــة المصرية التعامل بشـــكل أكثر 

حنكة بما يمنع تمدد المشكلة“.
وأشار إلى أن البعد الاقتصادي حاضر 
بقوة في هذه المشكلة، مع عدم وجود دعم 
دولي حقيقي يضمن قـــدرة الحكومة على 
الالتزام بتلبية احتياجات اللاجئين، مردفا 
أن مـــا يجري تداوله من أنباء حول توجيه 
عشـــرة مليـــارات دولار لمعالجة الضغوط 
القويـــة على الاقتصـــاد -بما يدعـــم قيام 
القاهرة بدورها في استضافة المهاجرين- 

لم يتحقق حتى الآن.
ويربـــط البعـــض مـــن المتابعين بين 
وجـــود هـــذه الحمـــلات وبين اســـتعداد 
القاهرة لاتخـــاذ إجراءات جديـــدة تتعلق 
بتقنين أوضاع المهاجرين على أراضيها، 
فشـــهر يونيـــو الماضي كان شـــاهدا على 
حملة أقـــل حدة طالبت بإعـــادة النظر في 
آليـــة التعامل مـــع اللاجئيـــن، خاصة من 
الجنسيتين السورية والسودانية، ووصل 
الأمر إلى حد المطالبة برفض اســـتقبالهم 
وتجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم 
يشكل خطرا كبيرا على التركيبة السكانية.

وصدر قانون بشأن لجوء الأجانب نص 
على ”أن يلتزم اللاجئــــون وطالبو اللجوء 
بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال سنة 

من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية“.

 ورغم أن اللائحــــة التنفيذية لم تصدر 
بعــــد أكثــــر من ســــتة أشــــهر علــــى صدور 
القانون مضــــت القاهرة فــــي اتجاه ضبط 
مســــألة دخول اللاجئين أراضيها وعمدت 
إلــــى تفعيل إجراءات ســــلامة مــــن دخلوا 
البــــلاد بــــلا أوراق ثبوتيــــة أو بطرق غير 

شرعية.
وأكـــد مقـــرر لجنـــة حقوق الإنســـان 
في الحـــوار الوطنـــي الناشـــط الحقوقي 
أحمـــد راغـــب أن الخطابـــات العنصريـــة 
وحمـــلات الكراهية ضـــد اللاجئين في أي 
مكان بالعالـــم لها أبعاد دينيـــة أو قومية 
أو اقتصاديـــة، والبعـــد الأخير تنطلق منه 
الحملات الحالية في مصر ضد السوريين، 
ولدى أغلبهم وضع قانوني ســـليم، وهناك 
امتـــزاج خاص بينهم وبين المصريين، ما 
يجعـــل الحملة الأخيرة شـــكلية ولن يكون 

لها تأثير على أرض الواقع.
أن ”مصر  وذكر في تصريح لـ”العرب“ 
علـــى مدار تاريخها اســـتوعبت الكثير من 
الجنســـيات والثقافـــات المختلفة، وتبقى 
أقوى من مجرد تريندات، ولا يعبر ذلك عن 
رفض مجتمعي واســـع لوجود اللاجئين، 
كما أن مطاعم السوريين لم تتأثر بالحملة 
التي انطلقـــت على مواقـــع التواصل قبل 
العنصريـــة  أو  الكراهيـــة  أن  مـــع  أيـــام، 
ليستا سمتيْن في ســـلوكيات المصريين، 
والغضب على فئة أو جنســـية معينة ليس 

أمرا سهل الحدوث“.

داخليـــة،  أطـــراف  تضغـــط   - لنــدن   
بالإضافـــة إلـــى عـــدة دول، علـــى إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن من أجل 
صرامـــة  أكثـــر  إســـتراتيجية  انتهـــاج 
للتصـــدي للهجمات الحوثيـــة في البحر 
الأحمـــر، لكـــن واشـــنطن تبـــدو مترددة 
وهو ما يشـــير إلى أنها غير مقتنعة بأن 
التصعيد سيردع الحوثيين بل بالعكس 
يمكن أن يقود إلى اتساع نطاق الصراع.
ويضعون  الوضع  محللـــون  ويراقب 
ســـيناريوهات متوقعـــة لـــكل الخيارات 
المطروحة، والتي تظهـــر صعوبة مهمة 

الولايات المتحدة وحلفائها.
الخيـــار الأول هـــو حفـــاظ الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا علـــى تكتيكاتهـــم 
الحاليـــة المتمثلـــة فـــي ضـــرب ســـفن 
وطائراتهـــم  وصواريخهـــم  الحوثييـــن 

المســـيّرة وغيرهـــا عند دخولهـــا البحر 
الأحمر، وهـــي طريقة قد تعترض العديد 
من الهجمات ولكنها لن تطمئن شـــركات 

الشحن حتى الآن بكون المنطقة آمنة.
 أمـــا الخيـــار الثانـــي فيتمثل في أن 
تبكّـــر واشـــنطن وحلفاؤهـــا بعمليـــات 
اعتراض الهجمات الحوثية. وقد تصعّد 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الأمر، وذلك 
بشن هجمات محدودة على اليمن نفسه، 
والتـــي يمكن أن تكـــون إمـــا رد فعل أو 

عمليات استباقية.
وبحســـب تقريـــر نشـــر فـــي موقـــع 
ستراتفور تبقى الإســـتراتيجيات مقيدة 
استخباراتية  معلومات  وتتطلب  نسبيا، 
دقيقـــة ولن تكـــون قادرة علـــى اعتراض 
الطبيعـــة  بســـبب  الهجمـــات  جميـــع 
المتحركـــة للبنيـــة التحتية العســـكرية 

الحوثيـــة على الأرض وفـــي البحر. لكنه 
يشـــير إلـــى اســـتعداد التحالـــف للعمل 
بشكل استباقي ضد الهجمات الوشيكة، 
وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إبطاء وتيرة 
هجمـــات الحوثييـــن وإجبـــار قادتهـــم 
السياســـيين على إعادة حساب تكاليف 

المزيد من التصعيد حيال الغرب.
أن  أيضـــا  الخيـــارات  بيـــن  ومـــن 
تتولى دول مثل فرنســـا وبريطانيا زمام 
المبادرة، ما قد يقلل من رغبة الحوثيين 
فـــي الانتقـــام مـــن الولايـــات المتحـــدة 
وتوســـيع انتقامهـــم إلى جميـــع أنحاء 

المنطقة.
لكـــن هـــذه الإســـتراتيجية المقيـــدة 
نفســـها يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى هجمات 
متبادلـــة بيـــن التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الولايـــات المتحـــدة والحوثييـــن، وهو 

مـــا من شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى التصعيد 
وتوسيع نطاق الصراع.

فإذا ضـــرب التحالف اليمن نفســـه، 
فســـوف يحفـــز الحوثييـــن علـــى الـــرد 
عســـكريا ضـــد قواتـــه، مما يثيـــر دورة 
من الصدامـــات التي ســـتحفز التحالف 
على شن مجموعة أوســـع من الضربات 
التي تســـتهدف الحوثيين. وإذا أســـفر 
أحـــد الصدامات عن خســـائر فادحة في 
صفـــوف التحالـــف، فســـيتم النظـــر في 
خيـــارات ضرب عدد محـــدود من أهداف 
الحوثييـــن علـــى الأرض، مثـــل الموانئ 
ومنصات  الهليكوبتر  طائـــرات  ومهابط 
إطـــلاق الطائرات المســـيّرة والمطارات 
ومراكـــز القيـــادة والســـيطرة ومواقـــع 
الإطـــلاق وتخزيـــن الصواريـــخ والطرق 
ومســـتودعات الذخيرة التي قد لا تكون 

بالضرورة مرتبطة بعمليات الجماعة في 
البحر الأحمر.

 وقد يقنع تزايد الهجمات المعتدلين 
داخل القيادة السياسية للحوثيين بفكرة 
وجوب وقف التصعيد في البحر الأحمر 
قبل أن تشن قوات التحالف ضربات يمكن 
أن تزعزع اســـتقرار مواقع الحوثيين في 
اليمن نفســـه، أو قبل أن تضطر الولايات 
المتحدة إلـــى إعادة تصنيـــف الجماعة 

المسلحة منظمةً إرهابية أجنبية.
وإذا لــــم يؤثر هذا الضغط العســــكري 
الحوثيــــة  السياســــية  القيــــادة  علــــى 
ومســــك المتشــــددون في الجماعــــة زمام 
العمليــــات، فقــــد يشــــهد العالم بــــدلا من 
ذلــــك هجمــــات حوثية أكثر انتشــــارا ضد 
الســــفن الحربية للتحالف وحركة المرور 
البحرية، بآليات مثل الطائرات المســــيّرة 

والقوارب الانتحارية وضربات الصواريخ 
الباليستية.

ويمكن أن تتســـبب هذه الهجمات في 
تجميـــد أو حتى انهيـــار محادثات وقف 
إطلاق النار بين الســـعودية والحوثيين 
وإثـــارة عـــودة هجمـــات الحوثيين على 
الأراضي الســـعودية وأهداف أخرى في 
الخليـــج، حيث يعارض الـــرأي العام في 
اليمـــن التعامـــل مـــع القـــوى المتحالفة 
مـــع الغـــرب. ويمكـــن أن تكثـــف إيران، 
فـــي ظـــل هـــذا الســـيناريو التصعيدي، 
إستراتيجيتها الخاصة للهجوم البحري 
تضامنـــا مع حليفهـــا اليمني. وقد يؤدي 
ذلك إلى اختيار طهران شـــن ضربات ضد 
مجموعة أوسع من الأهداف الغربية، بما 
في ذلك الموجودة فـــي العراق والخليج 

وقرب مضيق هرمز، دعما للحوثيين.

الاتصـــالات  تضاعفـــت   - الجزائــر   
 – الجزائـــر  محـــور  علـــى  الدبلوماســـية 
واشـــنطن في الأيام الأخيـــرة؛ فبعد اللقاء 
الـــذي جمـــع بيـــن الســـفير الجزائري في 
واشـــنطن صبري بوقادوم ونائب مساعد 
كاتب الدولة للشـــؤون الخارجية، المكلف 
بشـــؤون شمال أفريقيا جوشـــوا هاريس، 
وجاء عقـــب جولة لهاريس فـــي المنطقة، 
أجرى وزيرا خارجية البلدين أحمد عطاف 
وأنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا تضمن عدة 
ملفـــات إقليمية، على غرار الوضع في غزة 

وقضية الصحراء والساحل الصحراوي.
ويبـــدو واضحا أن الجزائر باتت تريد 
مخرجـــا لاضطراب علاقتها مع واشـــنطن 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى، حيـــث تدرك أن 
المنطقة ككل تســـير إلى التـــأزم في وقت 
تجد فيه نفســـها أمام مشـــاكل مع فرنسا 
ومنطقـــة الســـاحل التي ترفـــض تعاملها 

المتعالي معها.
مجموعـــة  رفـــض  انتكاســـة  ومنـــذ 
البريكـــس -التي انعقـــدت قمتها بجنوب 
أفريقيا - لطلب الانضمام الجزائري أظهر 
الطرفان الجزائري والأميركي تقاربا لافتا، 
فـــالأول أراد التأكيد على وفـــرة الخيارات 
الإســـتراتجية لديه، أمـــا الثاني فأراد ملء 
الفـــراغ واســـتقطاب الجزائـــر رغم بعض 
الخلاقـــات القائمة بينهمـــا، ولذلك جاءت 
الاتصالات في ســـياق من التعاون، خاصة 
وأن واشـــنطن أبدت انفتاحا ملحوظا من 
خـــلال التعبيـــر عـــن رغبتها في توســـيع 
التعاون ليشـــمل الاقتصاد والتكنولوجيا 
والزراعـــة والســـلاح، إلى جانـــب الطاقة 

والأمن.
ويـــرى مراقبون أن علاقـــات ومصالح 
الطرفيـــن تقاطعـــت فـــي الآونـــة الأخيرة 
بشكل غير مســـبوق، خاصة بعد إحساس 
الجزائـــر بتعرضهـــا لخديعة روســـية في 
منطقة الســـاحل، حيث صـــارت مجموعة 
فاغنر الروســـية تمثل ذراعا عسكرية قوية 
للحكومـــات الانقلابية في مالـــي والنيجر 
اللتيـــن لـــم تتوانيا فـــي تهديـــد مصالح 
وأمـــن الجزائر فـــي حدودهـــا الجنوبية، 
وهـــو ما يقابله اســـتعداد أميركي للتدخل 
عسكريا لضرب النفوذ الروسي، إذا تلقت 
دعوة لذلـــك من طرف الفصائل والمكونات 

المسلحة والاثنية في مالي أو النيجر.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــع نظيـــره الأميركـــي 
العلاقـــات  فيـــه  تنـــاولا  الســـبت  مســـاء 
الثنائية والملفـــات الإقليمية وبؤر التوتر 
المتصاعدة في المنطقة، على غرار الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غزة والوضع في 

منطقة الساحل والنزاع الصحراوي.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وذكــــر 
كانــــت  المكالمــــة  ”هــــذه  أن  الجزائريــــة 

فرصة لتبــــادل وجهــــات النظــــر وإجراء 
مشــــاورات معمقــــة حــــول العديــــد مــــن 
المســــائل المطروحة على جــــدول أعمال 
مجلس الأمن خلال هذا الشــــهر، لاســــيما 
تلك المتعلقة بأمن وســــلامة الملاحة في 
البحر الأحمر، والأوضــــاع في قطاع غزة 
المحاصــــر على ضــــوء حتمية الإســــراع 
في توفيــــر الظروف الضروريــــة لتحقيق 
حل عــــادل ودائــــم للقضية الفلســــطينية 
على أســــاس صيغة الدولتين، إلى جانب 
قضية الصحراء وتعزيز انخراط الولايات 
المتحدة في دعم المســــار السياسي الذي 

تقوده الأمم المتحدة“.
وجــــاء هــــذا الاتصــــال بين رئيســــي 
دبلوماســــية البلدين بعد مرور أيام قليلة 
على اللقاء الذي جمع في مبنى الســــفارة 
الجزائريــــة بواشــــنطن صبــــري بوقادوم 
وجوشــــوا هاريس، حيث بحثا العلاقات 
الثنائية بيــــن البلدين والملفات الإقليمية 

المطروحة.

ببيان  الجزائريــــة  الســــفارة  واكتفت 
مقتضــــب أعلنت فيه عن اللقاء الذي جمع 
المســــؤولين، غيــــر أن متابعيــــن للملــــف 
يجزمــــون بأن ملف الصحراء كان حاضرا 
بقوة فــــي المحادثات، لاســــيما العلاقات 
الجزائريــــة – المغربية التي هي في حالة 

قطيعة منذ صيف 2021.
ويعــــزى ذلك إلى الزيــــارة التي أداها 
الدبلوماســــي الأميركي منذ أســــابيع إلى 
المنطقــــة، حيــــث زار الجزائــــر والرباط، 
وقــــدم وجهــــة نظــــر بــــلاده لحــــل النزاع 
والتطبيع بيــــن البلدين، وتحييد المنطقة 
عن أي تصعيد، في ظل التوتر القائم بين 
البلدين الشقيقين والجارين، وعدم حاجة 
واشــــنطن إلى أي بؤرة جديدة بعد اللتين 

انفجرتا في أوكرانيا وقطاع غزة.
ويبــــدو أن الولايات المتحــــدة عازمة 
على احتواء الموقــــف في المنطقة، ودفع 
الفاعلين فيها إلى بلورة حل مرض لجميع 
الأطراف، عبر دعم جهود المبعوث الأممي 
إلــــى الصحــــراء المغربيــــة ســــتيفان دي 
ميســــتورا، لأنها مقتنعة بضرورة إضفاء 
حالــــة من الاســــتقرار، والتفــــرغ للصراع 
المحتدم بين مختلف القوى المتنافســــة 

على مواطئ النفوذ في منطقة الساحل.
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حملة على السوريين تهدد بانفجار 
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 قطــاع غــزة (الأراضي الفلســطينية) - 
يقوم وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن ومســـؤول السياسة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل بحملة 
في الشـــرق الأوسط تهدف إلى منع امتداد 

الحرب في غزة إلى أنحاء المنطقة.
لكــــن الصــــراع المتواصل منــــذ ثلاثة 
أشــــهر واســــتمرار إراقة الدمــــاء يظهران 
الصعوبــــات التي تواجه هذه المســــاعي 
فيمــــا تمضي إســــرائيل قدما في هجومها 
على قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهو أن بلاده لن تتوقف عن 

القتال حتى تتحقق ”جميع الأهداف“.
ووصــــل كل مــــن بلينكــــن وبوريل إلى 
المنطقــــة في زيارتين منفصلتين لمحاولة 
وقف امتــــداد الحرب إلى لبنــــان والضفة 
الغربيــــة وممــــرات الشــــحن فــــي البحــــر 
الأحمر، حيث تعهــــد الحوثيون في اليمن 
الموالون لإيران بمواصلة الهجمات حتى 

توقف إسرائيل هجومها على غزة.
وقال بلينكن في مستهل جولته ”نركز 
بشــــكل مكثف على منع اتســــاع نطاق هذا 
الصراع“. وزار بلينكن الأردن الأحد ليتجه 
بعد ذلك إلى إســــرائيل والضفــــة الغربية 
وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال 

جولته الرابعة في المنطقة.
وذكــــر الديوان الملكي الهاشــــمي في 
بيــــان أن العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني حث بلينكن على اســــتغلال التأثير 
الأميركــــي على إســــرائيل للضغط باتجاه 
وقــــف فــــوري لإطلاق النــــار، محــــذرا من 
”التداعيــــات الكارثية“ لاســــتمرار الحملة 

العسكرية الإسرائيلية.
ورغم القلق العالمي إزاء إراقة الدماء 
والدمار فــــي غزة والضغــــوط الدولية من 
أجل وقف إطلاق النار، لا يزال الرأي العام 

في إســــرائيل مؤيدا للعمليــــة التي تقول 
إنها تســــتهدف القضاء على حركة حماس 

التي تحكم غزة.
ومع ذلك فإن هناك انخفاضا كبيرا في 
شعبية رئيس الوزراء. ولم يعترف نتنياهو 
بالمســـؤولية عن الإخفاقـــات الأمنية التي 
سمحت لحماس بمهاجمة جنوب إسرائيل 
في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه تعهد 

بمواصلة العمل الانتقامي.

وقـــال نتنياهو في مســـتهل الاجتماع 
الأســـبوعي للحكومـــة الأحـــد ”يجـــب ألا 
تتوقـــف الحـــرب قبـــل أن نحقـــق جميـــع 
الأهداف، القضاء على حماس، واســـتعادة 
جميـــع رهائننا وضمـــان أن قطاع غزة لم 
يعد يشـــكل تهديدا لإســـرائيل… أقول هذا 

لأعدائنا وأصدقائنا على حد السواء“.
وأضاف ”أنصـــح بأن يتعلم حزب الله 
مـــا تعلمته حمـــاس في الأشـــهر الأخيرة، 

وهو أنه ليس هناك إرهابي محصن“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ماثيو ميلـــر في بيان إن بلينكن 
أكـــد خلال لقائه الملـــك عبدالله الثاني في 
عمان ”رفض الولايـــات المتحدة للتهجير 
القســـري للفلسطينيين من الضفة الغربية 
وغـــزة، والحاجـــة الماســـة إلـــى حمايـــة 
المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية 

من عنف المستوطنين المتطرفين“.
وأدى القتــــال إلى نزوح معظم ســــكان 
غــــزة البالــــغ عددهــــم 2.3 مليون نســــمة، 

وتدميــــر عدد كبيــــر من المنــــازل والبنية 
التحتية المدنية في القطاع وســــط نقص 

حاد في الغذاء والماء والدواء.
وقالت الفلســــطينية أم محمد العرقان 
بينمــــا تقــــف إلــــى جانــــب خيمــــة تعيش 
فيهــــا ”نأمــــل من بلينكن -يــــا رب، من رب 
لــــع لنا (ينظر إلينا)  العالمين- بلينكن يطَّ
بعيــــن الرحمــــة، ينهــــي الحــــرب، ينهــــي 
المأساة اللي احنا فيها (التي نواجهها)، 
احنا (نحن) شــــعب لازم (يجب أن) نعيش 

حياة حرة وكريمة“.
وزارة  فــــي  كبيــــر  مســــؤول  وقــــال 
الخارجيــــة الأميركيــــة إن بلينكــــن، الذي 
زار تركيــــا واليونــــان في بدايــــة جولته، 
من المقرر أن يصــــل إلى الدوحة في وقت 
لاحق حيث ســــيبحث مع القادة القطريين 
الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن 
الذيــــن يُعتقد أن حماس لا تزال تحتجزهم 
توســــطت  ســــابق  اتفــــاق  انهيــــار  بعــــد 

فيه قطر.
وأضاف المسؤول أن بلينكن سيستغل 
هذه الزيارات للضغط على الدول الإسلامية 
المتــــرددة فــــي المنطقــــة حتــــى تســــتعد 
للاضطلاع بدور في إعادة الإعمار والحكم 
والأمن في غــــزة بعد أن تحقق إســــرائيل 
هدفها المتمثل فــــي القضاء على حماس، 

إذا حققته.
وفــــي تقرير عن الهجوم الإســــرائيلي 
الســــبت قــــال المتحــــدث باســــم الجيش 
الإســــرائيلي الأميرال دانيــــال هاجاري إن 
القوات الإسرائيلية أكملت تفكيك ”الإطار 
العســــكري“ لحماس في شمال غزة وقتلت 
نحو ثمانية آلاف مسلح في تلك المنطقة.

وذكــــر في إفادة صحفية عبر الإنترنت 
”نركــــز الآن على تفكيك حماس في وســــط 

وجنوب قطاع غزة“.

 الخرطــوم - ناشدت القوى الممثلة في 
قائد الجيش السوداني  تنســــيقية ”تقدم“ 
العدول عــــن المواقف الخطيرة التي أعلن 
عنها، ومن بينها ســــد باب المصالحة مع 
قــــوات الدعم الســــريع، وإعلان اســــتعداد 
الجيــــش لتســــليح المدنيين لصــــد تقدم 
الأخيرة في الولايات والمدن الخارجة عن 

سيطرتها.
وتحــــاول تنســــيقية تقــــدم التي تمثل 
المكون المدني في السودان، منح البرهان 
ســــلما للنزول من الشــــجرة التي صعدها، 
في ظل مخــــاوف كبيرة من تحول الصراع 
المندلــــع منــــذ أبريل الماضــــي إلى حرب 
”الــــكل ضد الــــكل“، وإمكانيــــة دخول قوى 
إقليمية ودولية على خط الأزمة مع احتدام 

التوترات في البحر الأحمر.
وقــــال رئيس حزب الأمة القومي فضل 
الله برمــــة ناصر إنهم مســــتعدون ”للقاء 
البرهــــان حتى ولو في كــــرري.. وحتى لو 
مشــــيا على الأقــــدام إن هو قبــــل اللقاء“، 
مشــــيرا إلى أن التواصــــل مع الجيش أقل 

مما هو مطلوب في هذه المرحلة.
ولفــــت برمة ناصــــر فــــي تصريحات 
صحفية إلــــى أن ”هنالك جهة ثالثة عاملة 
(مســــمار نص)، وتحول دون الوصول إلى 
حل وتعميق عملية التواصل مع الجيش“، 
مشددا على أن ”المسؤولية الوطنية تحتم 
علينــــا أن نلتقــــي اليوم قبل الغــــد“. وقدم 
رئيــــس حــــزب الأمة شــــكره لقائــــد قوات 
الدعــــم الســــريع الجنرال محمــــد حمدان 
دقلو (حميدتي) على اســــتجابته.. وما تم 
الاتفــــاق عليه مع تقــــدم، قائلا إن ”الإعلان 
الذي جرى يتعلق بمصلحة الوطن وليس 
بمصلحــــة أفــــراد، طلبنــــا مــــن حميدتــــي 
اتخاذ إجراءات عاجلــــة لعودة المياه إلى 
مجاريها، حميدتي أكد أنه على اســــتعداد 

لإيقاف الحرب والانتقال إلى السلام“.
وأضاف ”سنتحرك في كل الاتجاهات 
لضمــــان تنفيذ ما تــــم الاتفــــاق عليه، لقد 
وجدنا مــــن حميدتــــي إرادة لتنفيذ ما تم 
الاتفــــاق عليه بالإعــــلان، وإذا لم نتجاوب 
مــــع متطلبــــات إيقــــاف الحــــرب، النتيجة 
ســــتكون التفكك“. وأثار خطاب ألقاه قائد 
الجيش السوداني الجمعة الماضية جزع 
الســــودانيين، حيث قطع فيه الطريق على 
كل الجهود الإقليميــــة والدولية المبذولة 
لإنهــــاء الصراع، آذنــــا بمرحلة جديدة من 
الصــــراع، قد تكون هــــي الأحلك في تاريخ 

البلاد الحديث.
وقال البرهان في خطابه الذي لم يخلُ 
من تشنج إن الجيش سيقاتل قوات الدعم 

السريع ”حتى تنتهي أو ننتهي“.

وأضــــاف البرهــــان أن ”السياســــيين 
الذيــــن أبرمــــوا اتفاقا مع الدعم الســــريع 
أخطــــؤوا بالحديث مــــع متمرديــــن“، في 
إشــــارة إلى الاتفاق الذي جــــرى التوصل 
إليه في أديس أبابا بيــــن الهيئة القيادية 
لتنســــيقية القــــوى الديمقراطيــــة ”تقدم“ 
وقائد قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب.

”اتفــــاق  إن  الجيــــش  قائــــد  وقــــال 
السياســــيين مع قوات الدعم السريع غير 

مقبول ولا قيمة له“.
وأعلــــن البرهــــان ”تســــليح المقاومة 
الشعبية بأي سلاح لدينا“، وقال ”لن نمنع 
المقاومة السودانية من جلب أي سلاح“، 
مشيرا إلى أن ”لا صلح ولا اتفاق مع الدعم 

السريع“.

وجاء خطاب البرهان ردا على الجولة 
الخارجيــــة الناجحــــة لقائد قــــوات الدعم 
السريع التي شــــملت خمس دول أفريقية، 
وأيضــــا على اتفاق وقعــــه دقلو مع القوى 
المدنية والذي أكد خلاله على اســــتعداده 
لوقف غير مشــــروط للحــــرب، مع أن قوات 
الدعم الســــريع حققت إنجازات عســــكرية 

لافتة خلال الشهرين الماضيين.
ويقــــول مراقبــــون إن رد فعل البرهان 
يعــــود إلى نجــــاح دقلو في تقديم نفســــه 
زعيمــــا حريصا على الســــلام، وفي إقناع 
القوى المدنية بأنه يتشارك معها في نفس 
الأهداف القائمة على إنهاء الصراع وبناء 
دولة ديمقراطية تتســــع للجميع باستثناء 
فلــــول النظام الســــابق الذيــــن يتحملون 
مسؤولية تفجير الوضع في السودان في 

الخامس عشر من أبريل.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن موقــــف 
البرهــــان يحمل بين طياته الخشــــية على 
طموحــــات شــــخصية فــــي الحفــــاظ على 
تسيده للمشــــهد الســــوداني، وأيضا هو 
يعبّــــر عما تدفــــع باتجاهه فلــــول النظام 
الســــابق التي تعمــــل على إبقــــاء الحرب 
مستمرة لأنها بذلك تضمن استمراريتها، 

والتهرب من المساءلة.
تصريحــــات  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
البرهان تضع السودان أمام سيناريوهات 
قاتمة، وهو ما يفســــر مســــارعة القيادات 
المدنيــــة للتحــــرك ومحاولة إقنــــاع قيادة 
الجيش بأهمية إعــــلاء المصلحة العامة، 

ســــيحرق  الحــــرب  اســــتمرار  إن  حيــــث 
الجميــــع، ويدخــــل البلاد فــــي فوضى لن 
تســــتطيع تجاوزها، مثلمــــا هو الحال في 
عدد من الدول.  وقال رئيس حزب المؤتمر 
الســــوداني عمر الدقير إنهــــم يأملون في 
استجابة قيادة القوات المسلحة للجلوس 
معها والدفــــع باتجاه وقف إطــــلاق النار 
باعتباره المطلب الأكثر إلحاحا والذي لن 

يتحقق دون اتفاق الطرفين.
وجزم الدقير بأن إعلان أديس أبابا لا 
يمثل وثيقة وســــاطة أو اصطفافا ثنائيا، 
بل هو بدايــــة تواصل مع أطــــراف أخرى 
للبحــــث عــــن مخــــرج لإيقاف نزيــــف الدم 
والتدميــــر في الوطــــن ومعالجــــة الكارثة 
الإنســــانية التي تعصف بأهلــــه، ولإبعاد 

البلاد عن منزلق الانهيار الكامل.
ولفت في تصريحات لموقع ”ســــودان 
تربيــــون“ إلــــى أن الإعــــلان الــــذي وقعته 
تنســــيقية القوى الديمقراطية المدنية مع 
الدعم الســــريع الثلاثاء الماضي، جاء في 
أعقاب دعــــوة موحدة، شــــكلا ومضمونا، 
لقيــــادة طرفــــي الحرب  وجهتهــــا ”تقدم“ 

استجابت لها قيادة الدعم السريع.
وقــــال ”لقــــد طلبنــــا مقابلــــة البرهان 
ومســــتعدون لمقابلتــــه بأعجل مــــا يمكن، 
ســــعيا لتحقيق مصلحة الوطن التي تبدأ 
بوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة التشريد 
وبشــــاعة الانتهــــاكات وكارثــــة التدميــــر، 
ومن ثم اعتماد الخيار الســــلمي لمخاطبة 
قضايــــا الأزمــــة الوطنيــــة المتراكمة عبر 
عملية سياســــية تطوي صفحــــة الحروب 
وتضع الوطــــن، بإرادة جماعية، على درب 
الديمقراطي  والتحول  والاستقرار  السلام 

المستدام“.
الســــبت  وكشــــف عن مخاطبة ”تقدم“ 
كلاّ من الحركة الشعبية لتحرير السودان 
شــــمال قيــــادة عبدالعزيز الحلــــو، وحركة 
تحرير الســــودان قيادة عبدالواحد محمد 
الســــوداني  الشــــيوعي  والحــــزب  نــــور، 
وحزب البعث العربي الاشــــتراكي الأصل 
وستخاطب بقية القوى الوطنية الرافضة 

لاستمرار الحرب.
المؤتمـــر  حـــزب  رئيـــس  وأوضـــح 
الســـوداني أن إعـــلان أديـــس أبابا ليس 
نصوصا مقدســـة، وإنما هو جهد بشـــري 
يرحبون بالنظـــر فيه بعقـــول ناقدة حتى 
يتكامل مع رؤى الأطراف الوطنية الأخرى، 
الداعية إلـــى وقف الحرب، ليتـــم التوافق 
على رؤية مشـــتركة لعبور مستنقع الأزمة 
الراهنة. ولا يعرف بعد ما إذا كان البرهان 
ســـيتجاوب مع دعوات القيـــادات المدنية 
للقائـــه، خصوصا وأنه واقـــع تحت تأثير 
فلول النظام السابق، لكن مراقبين يرون أن 
امتناعه عن هذه الخطوة ليس في صالحه 
وأن الرهان على تســـليح المدنيين والزج 
بهم فـــي حرب على الســـلطة، لن يقود في 
النهاية سوى إلى تفكيك السودان، وهو ما 
تحاول أن تتفاداه القوى المناوئة للحرب.

الغرب يحاول منع اتساع نطاق 

الحرب في غزة مع إصرار نتنياهو 

على المضي في القتال

تنسيقية تقدم تمنح البرهان 

سلما للنزول من الشجرة 

التي صعدها
قيادات سودانية: من أجل السلام.. 

مستعدون للذهاب إلى البرهان سيرا على الأقدام

البرهان يغامر بجر البلاد إلى فوضى عارمة

تحاول القوى المدنية الســــــودانية إقناع قائد الجيش السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان بجدوى عقد لقاء معها، لتفادي الســــــيناريو القاتم الذي 
مهد له البرهان في خطاب تصعيدي ينذر بمرحلة قد تكون الأكثر سوداوية 

في تاريخ البلاد الحديث.

بيــــن  القــــراءات  تتضــــارب  عمــان -   
الحكومــــة الأردنية ومجلس النواب حيال 
الوضــــع الاقتصــــادي للمملكــــة، مــــع بدء 
اللجنة المالية للمجلس منذ أيام مناقشة 
مشــــروع الموازنــــة العامة الــــذي طرحته 

الحكومة قبل نحو شهرين.
 وتحــــاول حكومــــة بشــــر الخصاونة 
إيصــــال رســــائل طمأنــــة بشــــأن الوضع 
المالــــي للبلاد وإقنــــاع  المجلس النيابي 
بالمصادقة على مشــــروع الموازنة، حتى 
أن وزيــــر المالية محمد العســــعس، ذهب 
الأحد، حد اعتبار أن هناك دولا ”تحسدنا” 
على الثبات المالي، وهو ما لا يبدو مقنعا 

للنواب.
 وقال العسعس، خلال مناقشة اللجنة 
المالية لمشــــروع الموازنة إن جميع دول 
الجــــوار  المســــتوردة للنفــــط ”تحســــد“ 
الأردن علــــى الثبــــات المالــــي دون التأثر 
الضخم بالتداعيــــات العالمية والنزاعات 
الإجراميــــة  والهجمــــة  دوليــــا  الدائــــرة 

للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
السياســــات  مهنــــدس  وأضــــاف   
المالية للمملكة خلال الســــنوات الأخيرة 
أن الموازنــــة ”حافظــــت على مــــا تعهدت 
بــــه الحكومة بعــــدم رفــــع الضرائب على 
المواطنين؛ واســــتطعنا رفــــع التصنيف 

الائتماني وتخفيض العجز والدين“.
الحكومــــة  أن  العســــعس  وكشــــف   
خصصــــت مــــا يضمــــن المحافظــــة على 
مقدرات المواطن، دون المســــاس المطلق 
بأســــعار ”الخبز والغــــاز“، بالإضافة إلى 
نجــــاح الأردن بالمحافظــــة علــــى الطبقة 
المتوسطة.وقال ”الحكومة لم ولنّ تتأخر 
عــــن دفع الديــــون الداخليــــة والخارجية، 
ممــــا جنب عدم الدخول في دوامة الفوائد 

الإضافية أو موقف الأردن المالي”.
 وأشــــار العســــعس في كلمتــــه التي 
تناقلتهــــا وســــائل الإعــــلام المحلية إلى 
أن ”الماليــــة العامــــة بخيــــر وعامل معزز 
لمواقــــف الأردن الثابتــــة تجــــاه القضية 
العربية ومستجدات الإقليم العربي، ولن 

تكون خاصرة رخوة بالمطلق“.
 وتطــــرق إلى برنامــــج الأردن الجديد 
مع صندوق النقد الدولي، مشددا على  أن 

البرنامج خيار إستراتيجي بحت وصنع 
بأيــــدي أردنية، وهو اســــتمرار لنجاحات 
حققها الأردن سابقا، وسيمضي البرنامج 
الجديــــد بإزالــــة العقبــــات أمــــام النمــــو 
الاقتصادي و خفض مستوى الدين لدون 

مستوى 80 بالمائة مع نهاية البرنامج.
التوصـــل  مؤخـــرا،  الأردن  وأعلـــن   
لاتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد علـــى تنفيذ 
برنامج جديد للإصـــلاح المالي والنقدي 
بقيمة 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.

 ويـــرى مراقبـــون أن التفـــاؤل الذي 
أظهـــره العســـعس لا يجـــد طريقـــه إلى 
النـــواب في ظل التحديـــات الكبيرة التي 
تواجـــه المملكـــة، والتـــي تفاقمـــت بعد 
الحرب علـــى غزة وما يحـــدث في البحر 

الأحمر من توترات.
 وأكـــد رئيس مجلس النـــواب أحمد 
الصفـــدي، أن الظـــروف ومـــا يـــدور في 
الإقليم والعالـــم انعكس على الأردن وزاد 
مـــن صعوبـــة المرحلة، وســـيكون هناك 
تداعيـــات ســـلبية نتيجة مـــا يحدث في 

البحر الأحمر.
 وأضاف الصفدي خلال ترأس جانب 
من مناقشـــات اللجنـــة الماليـــة النيابية 
مشـــروع قانـــون الموازنة العامـــة التي 
حضرهـــا العســـعس، أن ما يحـــدث في 
البحـــر الأحمر ســـينعكس على أســـعار 

الشـــحن مما يؤثر على اقتصادات الدول 
المستوردة وإمكانية ارتفاع الأسعار.

 وأشــــار إلى أن العجــــز الوارد ضمن 
جــــداول الموازنة العامــــة يعتبر الأضخم 

على مر الزمان والأعلى بتاريخ المملكة.
نوفمبــــر  فــــي  الحكومــــة  وأعلنــــت   
الماضي، عن مشروع الموازنة لعام 2024  
بعجــــز متوقع قيمتــــه 812 مليــــون دينار 

(1.143 مليار دولار).

بدنــــا نطمئن على   وقــــال الصفدي “ 
وضعنا، والمطلوب من الحكومة التعاون 
مــــع مالية النواب وصــــولاً لنتائج مميزة 
عقب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون 

الموازنة العامة”.
وكان نواب انتقدوا الفترة الممنوحة 
لمجلس النواب لدراســــة مشــــروع قانون 
الموازنة واعتبروها الأقل في دول العالم.

تفاؤل الحكومة الأردنية 

لا يصل إلى النواب: دول تحسدنا 

على الثبات المالي

ئنوضع غير مطمئن  ط غ ضع

طلبنا مقابلة البرهان 

ومستعدون لمقابلته 

بأعجل ما يمكن

عمر الدقير
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يجب ألا تتوقف الحرب 

قبل أن نحقق جميع 

الأهداف

بنيامين نتنياهو

تطمينات العسعس لا 

تقنع النواب في ظل 

التحديات التي تواجه 

المملكة، والتي تفاقمت 

بعد الحرب في غزة 



 عدن - ســــارعت قــــوى يمنية معارضة 
لإقامة دولة الجنوب المســــتقلة لرفع ورقة 
مــــا يُعــــرف بالإقليــــم الشــــرقي فــــي وجه 
المســــاعي المكثّفــــة التي يبذلهــــا المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي الحامــــل الرئيــــس 
لمشــــروع اســــتعادة الدولة والتي تحوّلت 
مؤخّــــرا، إلــــى ترتيبــــات عمليــــة لتهيئــــة 
والأمنية  والإداريــــة  السياســــية  الأرضية 
لإقامتها سلما أو حربا مثلما عبّر عن ذلك 

رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وفــــي خطوة جــــاءت بمثابــــة ردّ على 
الخطــــوات الأخيــــرة للانتقالــــي متمثّلــــة 
فــــي هيكلــــة وإحــــكام تنظيم مؤسســــاته 
وعقده أول اجتمــــاع لمجلس العموم تحت 
شــــعار ”تعزيز الأداء السياســــي والعمل 
المؤسســــي نحــــو اســــتعادة وبنــــاء دولة 
أصدر  المســــتقلة“،  الفيدراليــــة  الجنــــوب 
أكثــــر مــــن مئتــــين وثلاثين شــــخصية من 
السياســــيين ورجال القبائل يطلقون على 
أنفســــهم تســــمية ”أبناء الإقليم الشرقي“ 
بيانا خاطبوا فيه ســــلطنة عمان والمملكة 
العربية الســــعودية والمبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندنبرغ لضمان ”حضور 
متــــوازن وعــــادل ونــــدي لأبنــــاء الإقليــــم 

الشرقي“.

ويتشــــكّل هــــذا الإقليــــم الــــذي وصفه 
البيان بأنّه ”لا يتبع لشــــمال ولا لجنوب“ 
ولا يخــــرج عــــن نطــــاق ”الدولــــة اليمنية 
الاتحاديــــة“ مــــن محافظــــات حضرمــــوت 
والمهرة وشــــبوة وســــقطرى، وهــــو الأمر 
الذي يعني عمليا عدم بقاء شيء يذكر من 

الأرض التي يســــعى الانتقالــــي إلى إقامة 
دولــــة الجنوب عليهــــا، كما يعنــــي أيضا 
استيلاء الإقليم على الثروة النفطية التي 
يفتــــرض أن تشــــكّل الرافعــــة الاقتصادية 

والمالية لتلك الدولة.
الموقّعة  الشــــخصيات  قائمة  وأظهرت 
على البيان التقاء مصلحة طيف واسع من 
القوى المتباعدة فكريا وإيديولوجيا لكنّها 
مجتمعــــة علــــى مواجهة الحــــراك القوي 
للمجلــــس الانتقالي والحفــــاظ على مظلّة 
الدولة الاتحادية التي تكفل لها مصالحها 
فــــي مرحلة ما بعد التســــوية السياســــية 
الجــــاري التمهيد لإطلاقها فــــي اليمن من 

قبل الأمم المتّحدة وقوى إقليمية.
ولم تبد الســــلطة المعتــــرف بها دوليا 
بقيادة رشاد العليمي والمدعومة بقوّة من 
قبل المملكة العربية السعودية، بعيدة عن 
فكرة إنشــــاء الإقليم الشرقي كمنصّة دفاع 
مثاليــــة لها ضدّ مســــاعي الانتقالي لإقامة 
الدولــــة الجنوبية المســــتقلة والتي يعني 
بلوغها لهدفها سحبا للبساط بالكامل من 

تحت أقدام السلطة.
ويظهر ذلــــك جليا فــــي مباركة البيان 
الوطني  حضرمــــوت  مجلــــس  لـ“إشــــهار 
وإعلان مجلس قيادتــــه“، باعتباره ”يمثل 
لبنــــة كبــــرى وخطــــوة مهمة علــــى طريق 

العدالة والندية والشراكة“.
وكان المجلس المذكور قد تأسس خلال 
الصائفة الماضية في العاصمة السعودية 
الريــــاض التي عادت فــــي نوفمبر الماضي 
لتحتضن أشغال تشكيل هيئته الرئاسية.

وجــــاء فــــي البيــــان أن أبنــــاء الإقليم 
الشــــرقي يؤيدون ”كل الجهــــود الإقليمية 
والدوليــــة الهادفة إلى وضع حد لمأســــاة 
اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى 
أحــــدا ويفضــــي إلــــى ســــلام دائــــم وفق 
المرجعيــــات الثــــلاث؛ المبــــادرة الخليجية 
وآليتهــــا التنفيذيــــة ومخرجــــات مؤتمــــر 
الحــــوار الوطنــــي الشــــامل، والقــــرارات 
الأممية ذات الصلة وفــــي مقدمتها القرار 

.“2216
كما قال الموقّعون عليه ”نتابع باهتمام 
بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي التطورات 
في الملــــف السياســــي اليمنــــي والجهود 

التي تبذلها الأطــــراف الإقليمية والدولية 
وجهــــود الوســــطاء مــــن المملكــــة العربية 
الســــعودية وسلطنة عمان بهدف التوصل 
إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب 
في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية 
الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على 
كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ 

اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها“.
وشــــدّدوا علــــى ضرورة تمثيــــل أبناء 
الإقليم بشــــكل ”عادل يضمن لهم الشراكة 
وبمــــا يتناســــب مــــع المكانــــة  والنديــــة“ 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والتاريخيــــة 
مســــاحتها  ومــــع  الأربــــع  للمحافظــــات 

الجغرافية وعدد سكانها.
وتمثّل المطالبة بإنشاء هذا الإقليم في 
إطار الجمهورية اليمنية، خطوة تكتيكية 
مضادة لخطوة المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي دفع مؤخّرا بفكرة الفيدرالية كشــــكل 

للدولة الجنوبية التي يطالب باستعادتها 
كتعبير عن مرونته إزاء أصحاب الأصوات 
المطالبة بإنشاء الأقاليم على أن لا يتجاوز 

مطلبهم سقف الدولة المنشودة.
وعلى هذه الخلفيــــة جمع بيان ”أبناء 
الإقليــــم الشــــرقي“، بــــين شــــخصيات من 
المؤتمر الشــــعبي العــــام المدافعة عن بقاء 
دولة اليمن الموحّــــدة، وبين عناصر قريبة 
من حــــزب التجمع اليمنــــي للإصلاح ذي 

التوجهات الإخوانية.
وبارك أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس 
المؤتمر ما ورد فــــي البيان موجّها التحية 
”لزعمــــاء الإقليم الشــــرقي الذيــــن حافَظُوا 
على موقف وطني يمني لا مواربة فيه، ولم 
يقفــــوا في المناطــــق الرمادية من قضيتهم 
الكبــــرى قضية الجمهوريــــة، ولم يفرطوا 
في حقوق مواطني إقليمهم الضائعة، ولم 
يخرجوا قيد أنملــــة عن مخرجات الحوار 

الوطني. ووقفوا من مســــار السلام موقف 
الزعماء من القضايا المصيرية“.

وأضاف في منشــــور على منصة إكس 
”أرادوهــــا جمهورية اتحاديــــة ديمقراطية 
موحدة بنظام الأقاليم.. وقالوا إنهم شرق 
يمنــــي لا مركــــزي“، معتبــــرا أن مصدري 
الجمهوريــــة  ”صــــوت  يمثّلــــون  البيــــان 

والوحدة الاتحادية“.
كما احتفت قيادات من حزب الإصلاح 
بالبيان الذي يمثّــــل انتصارا لتوجّهاتها. 
وقام القيادي صلاح باتيس بإعادة نشــــر 
البيــــان وتعليق بن دغر عليــــه، قائلا عبر 
موقعه في منصة إكس ”لدي يقين راســــخ 
أن العدالــــة ســــتنتصر قريبا وستســــقط 
كل مراكــــز النفــــوذ التقليدية والمشــــاريع 
العصبية وســــوف يكون الصــــوت القادم 
من الشــــرق مفتاح النصر لــــكل المظلومين 
في اليمن وســــوف يضــــع اللبنــــة المتينة 

اليمنيــــة  للدولــــة  الرئيســــية  والركيــــزة 
الاتحادية على أســــس الشــــراكة والعدالة 

والحكم الرشيد“.
وكان الحزب الممثــــل لتنظيم الإخوان 
في اليمــــن أول من بادر بالدعوة لإنشــــاء 
الإقليم الشرقي على لســــان باتيس نفسه 
الــــذي قــــال منتصــــف نوفمبــــر الماضــــي 
”مــــع هــــذا الحــــراك السياســــي المتصاعد 
بخصوص الملف اليمنــــي، أدعو أهلي في 
والمهرة  حضرموت  الشــــرقية،  المحافظات 
وشبوة وسقطرى إلى التكاتف والتماسك 
والتمســــك أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى 
بالاســــتحقاق الذي تحقق فــــي مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشــــامل“، مضيفا 
قوله ”يجــــب أن نكون إقليمــــا كاملا قويا 
كبيــــرا لا يتبع أي إقليم آخــــر ضمن دولة 
اتحاديــــة على أســــس الشــــراكة والعدالة 

والندية والحكم الرشيد“.

الإثنين 2024/01/08 
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 أربيل (العــراق) - طالت حالة اللامبالاة 
بمصالح حلفاء الولايات المتّحدة الأميركية 
التي طبعت سياســـة الإدارة الديمقراطية 
الأكـــراد  الشـــركاء  باديـــن  جـــو  بقيـــادة 
العراقيـــين الذيـــن باتـــوا يشـــعرون أنهم 
متروكـــون لمصيرهـــم في مواجهـــة حملة 
ضغـــط غيـــر مســـبوقة ومتعـــددة الأبعاد 
سياسية واقتصادية وأمنية من قبل حلفاء 

إيران في العراق.
وفي وقت تعاني فيه ســـلطات الإقليم 
الـــذي كانـــت واشـــنطن قد دفعـــت به بعد 
غزو الجيـــش الأميركي للعـــراق إلى حالة 
شـــبه الاســـتقلال عـــن الدولـــة العراقيـــة 
التي هـــو عليها في الوقـــت الراهن، أزمة 
مالية حادّة بســـبب تشـــدّد حكومة بغداد 

فـــي تمكينـــه مـــن نصيبـــه مـــن الموازنة 
العامّـــة للدولة، جـــاء التخفيض الأميركي 
لقـــوات  المخصصـــة  الماليـــة  للمســـاعدة 
البيشـــمركة الكرديـــة ليعمّـــق أزمـــة هذه 
المؤسســـة الأمنية التي تعاني أصلا حالة 
من الانقســـام الداخلي بســـبب ازدواجية 
تـــوزّع انتمـــاء عناصرهـــا وقياداتها بين 
الحزبـــين الكبيريـــن فـــي الإقليـــم؛ حـــزب 
الاتحّـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وورد فـــي تقريـــر لموقـــع المونيتور أنّ 
قـــرار التخفيـــض تمّ اتخاذه علـــى خلفية 
فشل ســـلطات الإقليم في إصلاح مؤسسة 
البيشـــمركة ومحاربـــة الفســـاد داخلهـــا 

وإنهاء انقساماتها.

ورغـــم أنّ لقيـــادة الإقليـــم مســـؤولية 
فـــي خســـارة جـــزء مـــن الدعـــم الأميركي 
للبيشـــمركة بســـبب عجزهـــا عـــن إنجاز 
الإصلاحـــات المطلوبـــة، إلاّ أنّ قرار خفض 
المساعدات أثار تســـاؤلات المراقبين بشأن 
جدوى اتّخـــاذه في هـــذا التوقيت بالذات 
الذي يواجه فيه الحلفاء الأكراد العراقيون 
تهديـــدات جديـــة مـــن قبـــل أذرع إيـــران 
السياســـية والأمنيـــة في العـــراق، بينما 
تتعرض القـــوات الأميركية الموجودة على 
الأراضـــي العراقية والســـورية بحدّ ذاتها 
لتهديـــدات متكـــررّة مـــن قبل ميليشـــيات 

مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبحســـب خبراء الشؤون الأمنية، فإنّ 
تلـــك التهديـــدات ترفـــع من قيمـــة تحالف 
الولايات المتّحدة مع أكـــراد المنطقة الذين 
يمكن لمناطقهـــم أن تتحوّل إلى مركز نفوذ 
رئيســـي وتواجد عســـكري بديل في حال 
اضطرّت حكومة بايدن إلى ســـحب قواتها 
مـــن باقي القواعد المنتشـــرة فـــي عدد من 

أنحاء العراق.
ولفت هؤلاء إلى أنّ البيشمركة الكردية 
رغم ما تشكوه من اختلالات تظل تمثّل قوة 
توازن ولو نســـبي مع الميليشيات التابعة 
لإيـــران والتـــي أظهـــرت خلال الســـنوات 
الأخيرة رغبة في التمدّد إلى مناطق شمال 
وغـــرب العراق على غرار ســـنجار وتلعفر 

وكركوك.
وبنـــاء علـــى ذلـــك يصنّـــف المراقبون 
خفض المســـاعدة المالية للبيشمركة ضمن 
السياسات التي اتّبعتها إدارة بايدن تجاه 
جميع حلفائها فـــي المنطقة والقائمة على 
التراجع عـــن الالتزام التقليـــدي للولايات 

المتّحدة بأمنهم واستقرارهم في إطار حالة 
مســـتقرّة على مدى عقود مـــن الزمن تقوم 
علـــى تبادل تأمين المصالح المشـــتركة لكلا 

الطرفين.
وبموجــــب قــــرار التخفيــــض أصبحت 
الحكومــــة الأميركيــــة تســــاهم فــــي تأمــــين 
الرواتب الشهرية لمنتسبي البيشمركة بمبلغ 
خمسة عشر مليون دولار عوضا عن عشرين 

مليون دولار كانت تدفعها في السابق.
وتقول مصادر كردية إنّ مبلغ الخمسة 
ملايين دولار التـــي تم خصمها ذات تأثير 
ملمـــوس على عمليـــة تمويل البيشـــمركة 
وتوفير مستلزماتها نظرا للمصاعب التي 
يواجهها الإقليم في تمويل قطاعات أخرى 
مثـــل قطاع التعليم الذي يشـــهد اضطرابا 
بســـبب إضرابات المدرّسين احتجاجا على 

عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وفقا  الأميركـــي،  التمويل  ويُســـتخدم 
لـــذات التقريـــر، فـــي دعم رواتـــب حوالي 
أربعة وخمســـين ألفا من المنتسبين الذين 
يخدمـــون فـــي الوحـــدات التـــي تقودهـــا 
وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم 
كردســـتان العراق، بالإضافـــة إلى بضعة 
آلاف مـــن العناصـــر الذيـــن يخدمـــون في 
وحدات يسيطر عليها مباشرة إما الحزب 

الديمقراطي أو حزب الاتحاد الوطني.
وقـــال مصـــدر حكومـــي أميركـــي إن 
الخفض دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 
الماضي بسبب عدم التزام الجانب الكردي 
بتنفيذ بنـــود مذكرة التفاهـــم الموقعة بين 
الولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان. 
وأضاف ”بذلنـــا كل الجهود لإعادة تنظيم 
الشـــؤون الإدارية والقضاء على الفســـاد 

والهـــدر في وزارة شـــؤون البيشـــمركة“، 
موضّحـــا أنّ الهـــدف الرئيســـي للحكومة 
الأميركية ”هو توحيد وإعادة تنظيم قوات 

البيشمركة في إطار عملية الإصلاح“.
واعتبر مسؤول أميركي كبير أن وزارة 
البيشـــمركة لم تســـتوف معايير الإصلاح 
الداخلي المنصوص عليها في مذكرة تفاهم 

تم توقيعها في وقت سابق مع واشنطن.

وفي العام 2017 بدأت الولايات المتحدة 
في دعم رواتب جنود البيشـــمركة بشـــكل 
مباشـــر حيـــث كانت الحملـــة الكبرى ضد 

تنظيم داعش لا تزال مستمرة آنذاك.
ولا تســـدّ المســـاعدة الأميركية ســـوى 
جزء بســـيط من احتياجـــات حكومة إقليم 
كردســـتان العراق التي عانـــت ماليا على 
مدى الســـنوات الماضية بســـبب خلافاتها 
مع الحكومة الاتحادية حول نصيب الإقليم 
من الميزانية العامّة للدولة العراقية وتقّلب 
أســـعار النفط وتكلفة اســـتضافة أكثر من 
مليون لاجئ ونـــازح داخليا. ونتيجة لذلك 
لم تتمكن من دفع رواتب البيشمركة بشكل 
منتظم خـــلال الحرب. ولضمان وجود قوة 
قتالية فعالـــة وتخفيف الأعباء المالية على 

أربيل تدخلت واشنطن وقدمت التمويل.
الـــدول  عملـــت  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
الغربيـــة بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحدة 

والمملكـــة المتحدة وألمانيـــا وهولندا أيضا 
على تشـــجيع إجـــراء إصلاحـــات عميقة 
تســـييس  عـــدم  ولاســـيما  للبيشـــمركة 
عـــن  بهـــا  والنـــأي  الأمنيـــة  المؤسســـة 

الانقسامات الحزبية.
ومع ذلك فإن تنفيـــذ برنامج الإصلاح 
كان بطيئا بشـــكل مخيب للآمـــال. ويُنظر 
إلـــى الخلافـــات السياســـية بـــين الحزب 
الديمقراطـــي والاتحاد الوطني على نطاق 
واســـع على أنها العائق الرئيســـي، حيث 
يتـــردد الطرفان في التخلي عن الســـيطرة 

على قواتهما.
وفي سبتمبر 2021 وقّعت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) مذكرة تفاهم مدتها 
أربع ســـنوات مع حكومة إقليم كردســـتان 
تحـــدد العديد مـــن الأهداف التـــي يتعين 
على البيشمركة تحقيقها إذا استمر الدعم 
عنـــد المســـتويات الســـابقة. وحـــين حلّت 
الذكرى الســـنوية الأولى للتوقيع، أصبح 
المسؤولون الأميركيون أكثر صراحة بشأن 
عدم إحـــراز تقدم، وتبعا لذلـــك أصبح من 
الواضح أنه ســـتكون هنـــاك عواقب إذا لم 

يتم اتخاذ خطوات كبيرة.
وقال جوناثان لورد، مدير برنامج أمن 
الشـــرق الأوســـط في مركز الأمن الأميركي 
الجديد ومقره واشـــنطن، إنّه لا يوجد في 
القانـــون الأميركي ما يفـــرض دفع رواتب 
مضيفـــا  المبلـــغ،  يحـــدد  أو  البيشـــمركة 
قولـــه ”يريـــد الكونغرس دعم البيشـــمركة 
لكن الأعضـــاء والموظفين لديهـــم تاريخيا 
مخـــاوف مـــن أن تكـــون الرواتـــب مجرد 
ضمادة لا تفعل شـــيئا للاســـتثمار في أي 

قدرة دائمة للبيشمركة“.

لامبالاة حكومة بايدن بالحلفاء تطال قوات إقليم كردستان العراق

رفع في وجه حملة الانتقالي الجنوبي 
ُ

ورقة الإقليم الشرقي ت

لاستعادة دولة جنوب اليمن المستقلة
ة فعل من الشرعية وملتقى مصالح لقوى ساعية لتأمين مواقعها في التسوية السلمية المرتقبة

ّ
رد

خفض الدعم المالي الأميركي يعمق أزمة البيشمركة

طوق نجاة لسلطة العليمي

إنشــــــاء إقليم شرقي يمتد على أربع من محافظات جنوب اليمن يعني عمليا 
انتزاع الغالبية العظمى مــــــن الأرض والثروات الطبيعية التي تمثّل العمود 
الفقري للدولة الفيدرالية المستقلة التي كثّف المجلس الانتقالي الجنوبي من 

جهوده لفرضها كأمر واقع ضمن أي تسوية سلمية قد يتم إطلاقها.

حال البيشمركة من حال الإقليم

الصوت القادم من 

الشرق ركيزة للدولة 

الاتحادية

صلاح باتيس

أبناء الإقليم الشرقي 

هم صوت الجمهورية 

والوحدة

أحمد عبيد بن دغر

مخاوف من الفشل في 

تأسيس قدرة دائمة 

للبيشمركة

جوناثان لورد



 تنــدوف (الجزائر) - أكـــد تقرير إعلامي 
إســـباني أن جبهة بوليساريو الانفصالية 
عمـــدت إلـــى اختطـــاف فتاة صغيـــرة في 
مخيم تنـــدوف بعد قدومها لرؤية عائلتها، 
وأحرقـــت وثائقها من جواز ســـفر وغيره، 
فـــي جريمة جديـــدة تنضاف إلـــى رصيد 
الانفصالييـــن المتهمين بارتـــكاب جرائم 

ضد الإنسانية.
أكثـــر“  ”معلومـــات  مجلـــة  وحســـب 
اتصلت الفتاة وهي مزارعة تعمل بشـــركة 
توصيل الطعام الإســـبانية ”بوتينسون“، 
قبل شـــهر بشـــخص يدعى حمادة صالح 
مولـــود، وطلبـــت منه إخراجهـــا من مكان 
احتجازهـــا، وعـــاد حمـــادة في العاشـــر 
مـــن ديســـمبر الماضـــي إلى مدينـــة ملقة 
بإســـبانيا، حيث يعيش، وتحدث مع أفراد 

عائلتها الإسبانية.
واتفقوا على أن تدفع الأسرة الإسبانية 
ثمـــن وثائـــق الفتاة، وهو ما يعني شـــراء 
إغفال الشـــرطة العســـكرية الجزائرية في 
تندوف، وهو الســـلوك الآمـــن للتمكن من 
مرور صحراوي عبر الجزائر، بقيمة 2500 

يورو.
وأضافت المجلة أن باستخدام السلوك 
الآمن، اســـتغل أفـــراد جبهة بوليســـاريو 
وجـــود المزارعـــة، البالغة مـــن العمر 18 
عامـــا، في حفل زفاف وقامـــوا بإخراجها، 
وتهريبهـــا إلـــى ســـيارة فـــي بوتيكـــون، 
واختطفت واقتيدت إلى وهران بالجزائر.

وبحسب المجلة الإسبانية، فإن الفتاة 
المزارعـــة موجودة حاليا فـــي وهران، في 
منزل آمن، وليســـت في القنصلية، وينتظر 
وصول محام إســـباني لتقديم التماس إلى 
إســـبانيا لإجـــراء عملية تحريرهـــا، لأنها 
بحسب السلطات الجزائرية لا تزال قاصرا 
حيث إن سن الرشد في الجزائر يصل إلى 

19 عاما.
بوليســـاريو  هـــددت  الأثنـــاء،  وفـــي 
وأعوانهـــا وقريبـــة الفتاة جيـــرا بلاحي، 

دوه  ســـالم  لوالـــي  بوتيكـــون،  شـــريكي 
وحمـــادة صالح مولـــود، بقتل أســـرتهما 
لمشـــاركتهما  انتقامـــا  المخيمـــات  فـــي 
اختطـــاف النســـاء في  فـــي ”مظاهـــرات“ 

المخيمات.
وأشـــارت المجلـــة فـــي تقريرهـــا إلى 
أن الســـلوك يعـــدّ مثالا جديـــدا على نظام 
الإرهاب والتســـلط الـــذي تفرضه عصابة 
جبهـــة بوليســـاريو المســـلحة والإبـــادة 
الجماعيـــة فـــي مخيمات تنـــدوف، والذي 
أصبـــح وحدة تجاريـــة حقيقيـــة لقادتها، 
بينما يبقون الســـكان المختطفين في فقر 

مدقع.
ويعيش ســـكان مخيمـــات تندوف منذ 
بداية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية 
إلى اليوم ظروفا قاســـية من فقر وتجويع 
الجبهـــة  تمارســـه  وتعذيـــب  واحتجـــاز 
الانفصاليـــة تحت رعايـــة الجزائر في حق 
سكان هذه المنطقة، الذين وجدوا أنفسهم 
أداة ورهينـــة فـــي يد الجيـــش الجزائري 
لتمرير تصـــورات وأفكار جاهـــزة لا تمت 

للواقع بصلة.

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تتم 
فيهــــا عمليــــة اختطــــاف ترتكبهــــا جبهة 
بوليساريو، فقد سبق أن نفذت في مخيمات 
تندوف على مــــدى أربعة عقود العديد من 
جرائم عمليات القتل خارج نطاق القضاء 
والخطف والاختفاء القســــري والاحتجاز 
التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة 
القاســــية والمســــيئة، والكتابــــة بأدوات 
حادة على أجســــاد الضحايا، والاغتصاب 
وغير ذلك من أشكال الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان.
وأكــــدت المجلــــة ”لقد جــــرى بالفعل 
الإعــــلام فــــي العديــــد مــــن المناســــبات 
بالوضعية الرهيبة التي يعيشــــها سكان 
مخيمــــات تنــــدوف، التي علــــى الرغم من 
أن حقيقــــة المخيمات تتجلــــى تدريجيا، 
فإنــــه لا يــــزال هنــــاك الكثير ممــــا يتعين 
القيام به لكشــــف الوجه الحقيقي لجبهة 
بوليســــاريو، مــــرة واحدة وإلــــى الأبد“، 
مضيفــــة أن ”ســــلوك بوليســــاريو يجــــب 
علينا بلا شــــك أن نصفه اليوم بأنه إبادة 

جماعية“.

المؤسســـة  أعلنـــت   - (ليبيــا)  فــزان   
الوطنيـــة للنفـــط فـــي ليبيا حالـــة القوة 
القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب 
احتجاجـــات، وقالت في بيـــان لها الأحد 
إن حالة القـــوة القاهرة تســـري اعتبارا 
مـــن تاريخ القرار فـــي الحقل الذي يمكنه 
إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا 
من النفط، مشـــيرة إلـــى أن المفاوضات 
مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت 

ممكن.
أغلـــق  الماضـــي،  الثلاثـــاء  ومنـــذ 
محتجـــون محليّـــون مـــن إقليـــم فـــزان 
حقـــل الشـــرارة النفطي الواقـــع جنوب 
غربـــي ليبيـــا، احتجاجـــا علـــى انقطاع 
الوقود والغـــاز وضعف الخدمات العامة 
والأساســـية، وتزايد عمليـــات التهريب، 
مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في 

حال عدم تحقيق مطالبهم.
وبيّن المحتجـــون في بيان أن إغلاق 
حقـــل الشـــرارة جاء بعـــد انتهـــاء مهلة 
الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف 
والغـــاز،  الوقـــود  وانقطـــاع  الخدمـــات 
للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة  محمليـــن 
والحكومات المســـؤولية الكاملة في حال 

عدم تحقيق مطالبهم.
وتخشـــى أوســـاط حكوميـــة مـــن أن 
يكون إغلاق حقل الشـــرارة منطلقا لأزمة 
جديـــدة تطال مناطـــق إنتـــاج النفط في 
جنوب البلاد ووســـطها، لاســـيما في ظل 
اســـتمرار الصراع السياسي بين الفرقاء 
الأساسيين وفشـــل المجتمع الدولي في 
ممارســـة ضغوطه للتوصـــل إلى تحديد 

موعد لتنظيم الانتخابات.

وترى الأوساط أن إغلاق حقل الشرارة 
تـــم بموافقة غير مباشـــرة من الســـلطات 
النافذة في مناطق الجنوب ومنها الجيش 
الوطنـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والحكومـــة المنبثقة عن مجلـــس النواب 

والفعاليات الشعبية المؤثرة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعلـــن المجلس 
الأعلى لقبائل ومدن فزان دعمه للمحتجين 
في حقل الشـــرارة، وطالبهم بتشكيل لجنة 
حوار للتواصل مـــع الجهات ذات العلاقة، 
وأوضـــح في بيـــان أنه يجب إفـــراز لجنة 
قـــادرة على الحوار والتواصل مع الجهات 
ذات العلاقـــة، لتحقيـــق مطالـــب وحقوق 
أهل فزان، مشـــددا على ”ضـــرورة إضافة 
وتضميـــن مطالـــب وحقـــوق فـــزان كلها، 
التي ناضلت من أجلها النخب السياســـية 
والاجتماعية والشبابية والمرأة جميعهم، 

عبر زيارات الحكومات والملتقيات“.

وطالـــب المجلـــس بتضميـــن مطالب 
وحقـــوق فـــزان فـــي مســـببات الاعتصام 
والتـــي من بينها دعم جهاز تنمية وتطوير 
محفظـــة  وإنشـــاء  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
اســـتثمارية خاصـــة بالجنـــوب وفـــق ما 
جاء في بيـــان مؤتمر نداء فـــزان من أجل 
ليبيـــا وتخصيـــص مبلغ عشـــرة مليارات 
دينـــار (2.09 مليـــار دولار)، للإيفـــاء بكافة 
الضروريـــة  فـــزان  منطقـــة  احتياجـــات 

والخدمية والتنموية.

كما طالب المجلس بالإســــراع في حل 
مشــــكلة الوقــــود مــــن خلال رفــــع الحصة 
المخصصــــة لمنطقة فزان وإلزام شــــركة 
البريقــــة بالإعــــلان عبــــر مواقعها بشــــكل 
يومي عن كميات الوقود الموزعة للمنطقة 
بكل شــــفافية، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ 
وصيانة الطــــرق الرئيســــية الرابطة بين 
المــــدن وتوفيــــر المخصصــــات الماليــــة 
الكافية للتنفيذ، وإلى إصدار قرار باعتبار 
منطقة تملينت ميناء بري، والإســــراع في 
إصدار قرار إنشــــاء المنطقــــة الحرة غات 

والمنطقة الحرة القطرون.
وحــــث المجلــــس على ضــــرورة منح 
وتقويض كافــــة صلاحيات واختصاصات 
المتعلقــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
للمشاريع  والمتابعة  والإشــــراف  بالإدارة 
التنموية الخاصة بمنطقة فزان إلى نائب 
رئيــــس الحكومة عــــن الجنــــوب، وطالب 
بأهمية التأكيد علــــى حقوق فزان الواردة 
بالاتفاقــــات السياســــية بشــــأن المناصب 
الســــيادية، والمطالبــــة بالتمثيــــل العادل 
لأبنــــاء فــــزان فــــي المناصــــب الحكومية 
والقنصلــــي  الدبلوماســــي  والســــلك 
والملحقيات بنســــبة 33 فــــي المئة ودعم 
ومســــاندة مديريات الأمــــن بمنطقة فزان 
بالتجهيــــزات والإمكانيــــات المادية للرفع 
من مستوى أدائها والاستعانة بالكفاءات 
والخبــــرات فــــي مجال الأمــــن المحلي من 
أبنــــاء المنطقة لإلمامهــــم بالخصوصيات 

الأمنية للمنطقة.
وحــــث المجلس علــــى دعــــم الأجهزة 
بمكافحة  المعنيــــة  والجمركيــــة  الأمنيــــة 
الحدود  وحراســــة  والجريمــــة  التهريــــب 
البريــــة، والعمــــل على تفعيــــل الاتفاقيات 
الأمنية مع دول الجوار المتعلقة بمكافحة 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمــــة العابــــرة 
للحدود والإســــراع في فتح فرع للمؤسسة 
الوطنية للنفط بمنطقة فزان وفرع لشــــركة 
البريقــــة لتســــويق النفط وإلــــزام إدارات 
الشركات النفطية التي ينص قرار إنشائها 
أو يعد نطاق عملها ونشــــاطها بالمنطقة 

على نقل مقارها بالقرار وأهمها الزلاف.

بوليساريو تختطف فتاة 
أثناء زيارة أهلها في تندوف

نذر أزمة نفط في ليبيا بعد إعلان 

القوة القاهرة في حقل {الشرارة} 

مخاوف من توسع دائرة الاحتجاجات

نحو مناطق الإنتاج في جنوب البلاد ووسطها

ثروة نفطية هائلة

دفع قرار إغــــــلاق محتجّين من إقليم فزان لحقل الشــــــرارة النفطي جنوب 
غربي ليبيا منذ الأســــــبوع الماضي احتجاجا على انقطــــــاع الوقود والغاز 
وضعف الخدمات العامة والأساســــــية، وتزايد عمليات التهريب، المؤسسة 
ــــــة للنفط فــــــي ليبيا إلى إعلان حالة القوة القاهــــــرة في أكبر الحقول  الوطني

النفطية بالبلاد.

الحكومة ملتزمة بحل 

هذه القضايا بطريقة 

تحقق العدالة

عادل جمعة

الإثنين 42024/01/08

السنة 46 العدد 13004   أخبار

 باماكو - بعد اســـتدعائه للتشاور قبل 
نحـــو أســـبوعين، قـــررت الجزائـــر إعادة 
ســـفيرها إلى مالي وفق ما أفادت السبت، 
مصـــادر دبلوماســـية أوضحـــت أيضا أن 
ســـفير مالـــي ســـيغادر هـــو الآخـــر نحو 

الجزائر.
وكان الدبلوماســـيان قد استدعيا إلى 
بلديهمـــا في 22 ديســـمبر الماضـــي، بعد 
يومين على اســـتدعاء الخارجيـــة المالية 
سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا 
مـــن جانب بلاده  على ”أفعـــال غير ودية“ 

و“تدخلها في الشؤون الداخلية“ لمالي.
ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر الذي 
اســـتُدعي إلى بـــلاده في إجـــراء متبادل، 
موجـــودا فـــي باماكو، لكن مـــن المقرر أن 

يغادر خلال الساعات المقبلة، حسبما قال 
لفرانس برس مصدر دبلوماسي مالي.

واستنادا إلى بيان الخارجية المالية، 
أخـــذت باماكو علـــى الجزائـــر خصوصا 
”الاجتماعـــات المتكـــررة التـــي تعقـــد في 
الجزائـــر علـــى أعلـــى المســـتويات دون 
أدنى علم أو تدخل من الســـلطات المالية، 
من جهة مع أشـــخاص معروفين بعدائهم 
للحكومـــة الماليـــة، ومن جهـــة أخرى مع 
بعض الحركات ”الموقعة على اتفاق 2015“ 

والتي ”اختارت المعسكر الإرهابي“.
وجاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون فـــي الجزائر 
العاصمـــة الإمـــام محمـــود ديكـــو، وهـــو 
شـــخصية دينية وسياســـية ماليـــة بارزة 

ومـــن القلائل الذين تجـــرأوا على التعبير 
علنـــا عن اختلافه مع المجلس العســـكري 

الحاكم منذ أغسطس 2020.
والجزائـــر هي الدولة الرئيســـية التي 
تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد 
”اتفـــاق الجزائر“ الذي وقّع فـــي 2015 بين 
الحكومة المالية وجماعات مســـلحة يغلب 

عليها الطوارق.
لكن هـــذا الاتفـــاق يترنح منـــذ نهاية 
أغســـطس حين اســـتأنفت هذه الجماعات 
المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش 
المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات 

من الهدوء.
ردا علـــى ذلـــك، اســـتدعت الخارجية 

الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.

الجزائر تعيد سفيرها إلى مالي 

في ظل التوتر القائم

 الربــاط - يشهد حزب العدالة والتنمية 
المغربـــي بجهـــة الرباط ســـلا القنيطرة 
انقســـاما جديـــدا، إثـــر إعـــلان الكاتـــب 
الجهوي لحســـن العمرانـــي منع أعضاء 
الحـــزب بجماعة ســـيدي عـــزوز التابعة 
لإقليـــم ســـيدي قاســـم، إقصاءهـــم دفعة 
واحدة ومنعهم من المشاركة في المؤتمر 
الإقليمـــي المزمـــع تنظيمه خـــلال الأيام 

القادمة.
وخلّفت الخطوة سخطا واسعا حيث 
وصـــف المكتـــب المحلي للحـــزب ”هذا 
القرار بالرجعي والســـلطوي، والمشوب 
من الرأس حتى أخمص القدمين بالشطط 
وتوظيفها  المســـؤولية  اســـتعمال  فـــي 

لأغراض انتقامية“.
وعبّـــر المكتب المحلي لحزب العدالة 
والتنميـــة بمحليـــة ســـيدي عـــزوز، عن 
تفاجئـــه ”بقرار لا قانونيـــة له صادر عن 
لحســـن العمراني، يقضـــي بموجبه منع 
جميع أعضاء الحـــزب بالجماعة، وكذلك 
المنتخبين باســـم الحزب بذات الجماعة، 
باســـتثناء الكاتب المحلي، من المشاركة 

في المؤتمر الإقليمي للحزب“.
وأفـــاد البلاغ بـــأن ”الكاتب الجهوي 
حدد موعد المؤتمر في ترام وسرقة لمهام 
الكتابة الإقليميـــة المنتخبة، في مخالفة 
صريحة لكل القوانين والأنظمة الداخلية 

والأخلاقيات المؤطرة لعمل الحزب“.
ويأتـــي هذا القرار قبـــل انعقاد دورة 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، 
(برلمـــان الحـــزب)، التـــي ســـيحتضنها 
المركـــب الدولـــي مولاي رشـــيد للطفولة 
والشـــباب ببوزنيقة، يومي الثالث عشـــر 
والرابع عشـــر من ينايـــر الجاري للبحث 

في تاريخ المؤتمر الوطني.
وأكـــد هشـــام عميـــري الباحـــث في 
العلـــوم السياســـية، أن ”هـــذا التصرف 
يعكس الوضعية غير المســـتقرة للحزب 
بصفة عامة خصوصا بعـــد قيام النخبة 
القديمـــة بتقديم اســـتقالتها من التنظيم 

السياسي“.
”هـــذه  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الصراعـــات بين الأعضـــاء تضع الحزب 
كلـــه أمـــام تحـــدي إعـــادة الانتشـــار في 
مختلـــف مناطق المغـــرب، ما يصعب من 
عملية إعـــادة إنتاج نخبـــة جديدة قادرة 

على إعادة التموقع“.

ولم يصدر بيان عن القيادة المركزية 
للحزب، رغـــم اســـتنكار المكتب المحلي 
لإقليم ســـيدي قاســـم بشـــدة مـــا وصفه 
والقـــرارات  البائســـة  بـ“التصرفـــات 
الدكتاتوريـــة للكاتـــب الجهـــوي، والتي 
لا تمثـــل أبـــدا حـــزب العدالـــة والتنمية 
ولا توجهـــات مؤسســـاته ولا أخلاقيات 

مسؤوليه“، بحسب نص البلاغ.
وقالـــت شـــريفة لمويـــر، الباحثة في 
العلوم السياســـية والقانون الدستوري، 
إن ”اتساع دائرة الخلافات بوابة رئيسية 
لإضعاف الحزب على المســـتوى الوطني 
وليـــس فقـــط محليـــا، وحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة اليـــوم يســـير بـــدون خارطة 
سياسية واضحة وهذا ما يعكسه اتساع 
رقعة الساخطين داخله وتكرسه المقاربة 
الإقصائية التي أصبح ينهجها مسؤولو 
الحزب على الصعيـــد الإقليمي والوطني 

أيضا“.

على  وشـــددت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هـــذه الممارســـات أصبحـــت تعكس 
ضعـــف الهيـــاكل التنظيميـــة وبالتالـــي 
تضعضع ظاهرة حزب القواعد التي روج 
لها الحـــزب كثيرا، على اعتبـــار أنه كان 
يســـتمد جزءا مهما من قوتـــه وطنيا من 

تماسك هياكله على مستوى المملكة“.
وتابعـــت لمويـــر أن ”حـــزب العدالة 
والتنميـــة بهـــذه الســـلوكات يوقّع على 
استمرار فشله في استرداد موقعه داخل 
المشـــهد السياســـي مـــع ما يعشـــيه في 
هذه المرحلـــة بالذات التي يمكن وصفها 

بالتيه السياسي“.
ودافـــع لحســـن العمراني عن نفســـه 
بالقـــول إن ”حصـــر اللوائـــح ليـــس من 
اختصاصه بل هو من اختصاص اللجان 
المتخصصـــة وهـــي التـــي أقدمـــت على 

اتخاذ هذا القرار“.
في المقابل، كشـــف مصدر من داخل 
الحزب بإقليم ســـيدي قاســـم لـ“العرب“ 
أن هنـــاك نيـــة مبيتـــة للانتقـــام من كل 
عضو لا يشـــاطر القيـــادة الجهوية رأيها 
ولو كان لا يتناســـب مـــع التطورات التي 

تعرفهـــا الســـاحة السياســـية والحزبية 
محليا ووطنيا“، مشـــددا على أن لحسن 
العمراني يحتمي بقيادة الحزب المركزية 
في إزاحة المختلفين معه في الاختيارات 

التنظيمية.
واعتبـــر المكتب المحلـــي للحزب في 
بلاغ له، قـــرار الكاتب الجهـــوي ”تراميا 
وسرقة لمهام الكتابة الإقليمية المنتخبة، 
فـــي مخالفـــة صريحـــة لـــكل القوانيـــن 
والأنظمة الداخلية والأخلاقيات المؤطرة 

لعمل الحزب“.
كما عبّـــر عـــن امتعاضه ”مـــن هاته 
الســـلوكات الغريبة عن مرجعية الحزب، 
فضلا عن كونها ممارسات لا قانونية ولا 
أخلاقية كونها مؤسســـة لســـلطة مطلقة 

تليها حتما مفسدة مطلقة“.
واتهـــم المكتـــب المســـؤول الحزبي 
الجهوي بمحاولة إيجاد ”فرصة من أجل 
اتخاذ كل السبل بغية حلّ الحزب بالإقليم 
الأمر الذي فشـــل فيه أيضـــا، ليُعاود من 
جديـــد التلاعـــب بلوائـــح العضوية على 
مســـتوى الإقليم في خـــرق واضح وترام 
مفضـــوح على مهـــام الكتابـــة الإقليمية 
المنتخبـــة، بل وصـــل به الأمـــر إلى حد 
التشـــطيب علـــى محليـــة بأكلمهـــا، في 
محاولة منه وممن هم على شاكلته لإعداد 
محليات وأقاليم علـــى مزاج المتربصين 

بالحزب“.
ويـــرى مراقبون أن ســـلوك العمراني 
لا يتناســـب مـــع ما يمـــر به الحـــزب من 
انتكاســـة سياســـية وتنظيمية، وحديثه 
قبل أشـــهر أمـــام عموم أعضـــاء الحزب، 
إلـــى تجديد النيـــات تجاه العمـــل الذي 
ينخرط فيه الحـــزب، مع ضرورة التحلي 
بأقصى درجات الجدية والالتزام وتجديد 
العلاقـــات الإنســـانية والاجتماعيـــة مع 
تأثـــر  الذيـــن  والمتعاطفيـــن  الأعضـــاء 
ارتباطهـــم بالحـــزب في الفتـــرة الأخيرة 

لأسباب نفسية وإنسانية.
ويطالـــب عدد من القيـــادات المحلية 
بفرع حـــزب العدالـــة والتنمية بســـيدي 
قاسم بالتحقيق في ملف التلاعب بالمال 
العـــام، بعد تفجر فضيحة ســـحب أموال 
ضخمة دون مبررات من حســـاب الحزب 
مـــن طرف وكيل لائحـــة العدالة والتنمية 
بالإقليم، والتســـتر عليه، والذي تم خلال 
لسنة  والتشريعية  الجماعية  الانتخابات 
2021 كما جـــاء في آخر تقريـــر للمجلس 

الأعلى للحسابات.

انقسام داخل العدالة والتنمية 
المغربي بعد إقصاء أعضاء من الحزب 

شريفة لموير

اتساع دائرة الخلافات 

بوابة رئيسية 

لإضعاف الحزب

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

ّ

جرائم الجبهة الانفصالية مستمرة



 عمان - أثـــارت مجموعة من المواضيع 
في امتحان مادة التربية الوطنية في أقدم 
وأعـــرق الجامعات الأردنية جدلا واســـعاً 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، بعد أن 
في  تم إدراج أسئلة عن ”المثلية الجنسية“ 
أحد الامتحانات رغم أن المادة لا علاقة لها 

بالقضية.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وطالــــب 
الاجتماعــــي فــــي الأردن بفتــــح تحقيــــق 
عاجل وفوري حــــول امتحان مادة الثقافة 
الوطنية في الجامعة المعروفة باســــم ”أم 
الجامعــــات“، والــــذي ضم أســــئلة مثيرة 
للجــــدل مثــــل طريقــــة تعامــــل الأســــر مع 
الأشــــخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، 
والتعامل مع المتحرشين جنسيا والتطرف 

الديني، وغيرها من المواضيع الجدلية.

وحســـب التســـريبات التـــي تناقلتها 
وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الاختبار 
تضمـــن مجموعة من الأســـئلة مثل: أحمد 
ومنال على علاقة غير شرعية في الجامعة 
في مرحلة الدكتـــوراه بعد أن علم الجميع 
علاقتهمـــا طلبـــت منـــه الزواج وقـــال لها 
أحمد (لقد قلت لك  من البداية إني متزوج 
ولا أســـتطيع الزواج منك) هل هذا فســـاد: 
أخلاقـــي – أخلاقي واجتماعي – اجتماعي 

– ديني.
كذلـــك من بين الأســـئلة: هـــل الترويج 
للمثلية الجنسية يعد: عولمة ثقافية -عولمة 

اقتصادية – عولمة سياسية؟
محمـــد ومنـــى رزقا بطفـــل لديه ميول 
مثليـــة، فضربه الأب، فهل تصـــرُّف الوالد 

صحيح أم لا؟

وجاء في ســــؤال آخر: شــــيخ قرأ كتب 
التفســــير والفقه الإسلامي من غير تمعن، 
هل سيحكُم على شباب لا يصلون بالتكفير 

أم لا؟
وعبّر الطلبة عن رفضهم لهذه الأسئلة 
التــــي اعتبروهــــا غيــــر لائقــــة بمســــتوى 
الجامعــــة الأخلاقــــي، كمــــا تعــــد خروجا 
عن القيــــم الأخلاقية والدينيــــة للمجتمع 

الأردني.

وقالت ناشطة:

وحضرت نظرية المؤامـــرة في الجدل، 
إذ ذهب ناشـــطون آخرون إلـــى القول بأن 
الجامعـــة والحكومة الأردنية ”مخترقة من 

قبل الأعداء وجهات خارجية“.
وكان من بـــين رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي من اعتبروا أن هدف الأســـئلة 
هو إثـــارة نقاش اجتماعي وعلمي لقضايا 
موجودة على أرض الواقع، لا يجب التعتيم 
عليها بـــل يجب مناقشـــتها والتوعية بها 

للأجيال الجديدة، وجاء في تعليق:

قال حساب:

وكتب معلق:

بـــدوره، عبّـــر رئيـــس الجامعـــة نذير 
عبيدات فـــي أول تصريح حول الموضوع، 
عن رفضـــه لمثل هذه الأســـئلة، وقـــال إنه 
ســـيتم إيقاف كل من شـــارك بوضع أسئلة 
جدليـــة لمادة الثقافـــة الوطنية عن تدريس 
تلك المـــادة، بعـــد التحقق من ذلك بشـــكل 

رسمي.
وأكد عبيدات أنه ســـيتم تشكيل لجنة 
تحقيق لمعرفة دوافع بعض أعضاء الهيئة 
التدريســـية لكتابة أســـئلة جدلية تخالف 
والعـــادات  الوطنيـــة  والثوابـــت  الديـــن 
والأعراف الأردنية. وأشار إلى أنه تم إلغاء 
جميع الأسئلة الجدلية من امتحان الثقافة 
وســـيتم  الأردنيـــة،  بالجامعـــة  الوطنيـــة 
تصحيح الامتحان على أساس أنها لم تكن 

موجودة.
وحتى هذا القرار أثار جدلا، فهناك من 
رحب به واحتفى بالإجراءات ضد المسؤول 
عن المـــادة، وهناك من اعتبـــره محزنا ولا 
يجـــب أن يتـــم التعامل مع هـــذه القضايا 
وكأنها ليســـت موجودة في المجتمع، فقال 

ناشط:

وعبر مدوّن عن أسفه قائلا:

وإثر الضجة التـــي ازدادت، أصدرت 
الجامعة بيانا على حسابها في فيسبوك، 
أكدت فيـــه أنها ستشـــكل لجانا لتقصي 
المسألة من جذورها، وستتخذ على إثرها 
الإجراءات المناســـبة ”التي تحفظ سمعة 
الطلبة وتفـــي عاداتنـــا وتقاليدنا حقها، 
بما لا يُخالف الأنظمة والقوانين المعمول 
فيها، مع التأكيد على أن احترام الجامعة 
لنفســـها بوصفهـــا مؤسســـة أكاديميـــة 
عريقـــة، ولطلبتهـــا باعتبارهـــم أبناءها 
وبناتها قبل كل شـــيء، يحتـــم عليها أن 
تأخذ الأمور مجراها الطبيعي، بالتحقق 
من آليـــة وضع الأســـئلة، والعـــودة إلى 
المنهاج الدراسي، دون تغافلٍ عن المشاعر 
الجمعيـــة لكثيـــرٍ ممن أبدوا اســـتياءهم 

تجاه الأسئلة“.
وتابعت الجامعة الأردنية في بيانها 
و“إذ إن الشـــيء بالشـــيء يذكـــر، فنـــود 
الإشـــارة إلى أن مـــادة الثقافـــة الوطنية 
دخلـــت خطـــة الجامعة بوصفها مســـاقا 
عاما لطلبة الجامعة منذ ثلاث ســـنوات، 
يبحث في أساســـه عددا من الموضوعات 
المتعلقـــة بقضايا اجتماعيـــة تتماس مع 
قضايـــا المجتمع بمختلف شـــرائحه، كما 
العنـــف المجتمعـــي والأســـري، والعنف 
الإلكتروني، والتأثيرات الســـلبية للعولمة 
الثقافيـــة، وحســـبما يردنـــا مـــن تقييم 
فصلي لمـــواد الجامعة، فقد لقي المســـاق 
استحســـانا عاما، وتفاعلا شـــهدت عليه 
فـــي  دارت  التـــي  المنفتحـــة  النقاشـــات 

القاعات الصفية“.

ميديا 
أونلاين

بعض المواضيع من التابوهات

الوطنيـــة  الشـــركة  أطلقـــت  الربــاط -   
للإذاعـــة والتلفزة المغربيـــة قناة ”المغربية 
الخامســـة الجمعـــة، التي من  الإخبارية“ 
المتوقـــع أن تكون إضافة نوعية للمشـــهد 
الإعلامي المغربي، مع تعزيز دورها في نقل 

الأحداث والتقارير بشكل شامل وفعال.
وتعكس هذه الخطوة التزام الشـــركة 
بتقديم خدمات إعلامية متقدمة ومتماشية 
مع التطـــورات الحديثة فـــي عالم الإعلام 
والاتصال، في إطار جهود تحسين وتطوير 
المحتوى الإعلامي في المملكة وإضافة قيمة 

جديدة لتجربة المشاهدين.
ويعتبر إحداث قنـــاة حوارية محترفة 
ودرع إعلامي للدفاع عن المصالح المغربية، 
نتاجا لمشـــروع إصلاح القطاع الســـمعي 
البصـــري العمومـــي، وتقويـــة المنظومـــة 
وترســـيخ التكامل والتنسيق بين مكونات 

القطاع العمومي.

وأطلقـــت القناة، الجمعة، أول نشـــرة 
أخبار مـــن إنتاج فريق القناة التي يديرها 
عبدالرحمـــان ناجي، الذي أكد في تصريح 
لمنصة الشركة إن إطلاق هذا المشروع يأتي 
تطبيقا لإستراتيجية المؤسسة الداعية إلى 
التبســـيط والقرب، وتطبيقا لـــدور المرفق 
العمومي الذي تتكفل به الشـــركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزة.
وأضـــاف أنه وفريق عمـــل ”المغربية 
الإخباريـــة“ متحمســـون جدا لبـــدأ هذا 
المشـــروع الواعـــد الذي ســـيمنح جميع 

المغاربـــة داخـــل المملكـــة وحـــول العالم 
إمكانيـــة الاطلاع على آخر المســـتجدات 

المغربية والدولية، في أوقات مختلفة.
وقـــد أجرى الفريق الخـــاص بالقناة 
على مدى أشـــهر تدريبا وتجارب مكثفة 
اســـتعدادا للتحول الكبيـــر الذي يترجم 

عمليا وبدأ فعليا الجمعة الماضية.
وذكر الموقع الرسمي للشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة، أن هذه النقلة النوعية 
تأتي ضمن إســـتراتيجية واســـعة رسم 
ملامحهـــا الرئيـــس المدير العـــام فيصل 
العرايشـــي، من أجل إعلام عمومي قريب 
مـــن اهتمامـــات المغاربة داخـــل وخارج 
المملكة، وتطبيقا لرؤية مستقبلية تساير 
التحـــولات التـــي يشـــهدها العالم، ومن 
أجل تعزيز التكامل بـــين جميع مكونات 
الإعـــلام العمومي الذي أثبت نجاعته مع 

كل المحطات.
وأكـــد مهنيـــون مـــن القنـــاة أن هذا 
الإطـــلاق يشـــكل بدايـــة مثمرة لمســـيرة 
”المغربيـــة الإخباريـــة“، ويعتبـــر خطوة 
إســـتراتيجية لتلبية تطلعات المشاهدين 
وتلبية احتياجاتهـــم المتنوعة في مجال 
هـــذه  وتكـــون  والمعلومـــات،  الأخبـــار 
النشرات في إطار التكاملية التي تسعى 
إليهـــا الشـــركة الوطنيـــة مـــع القنوات 
الأخرى التي لها مواعيد ثابتة في أوقات 

مختلفة.
وأشار عبدالصمد مطيع مدير مساعد 
مكلـــف بالتكويـــن المســـتمر والتدريـــب 
بالمعهـــد العالي للإعـــلام والاتصال، إلى 
أنه من حق المشـــاهد والمســـتمع المغربي 
الاســـتفادة من إنتاج تلفزيوني وإذاعي 

يعتمد على الجودة والمهنية.
وأكـــد أن وســـائل الإعـــلام الســـمعي 
والبصـــري منها القنـــاة الإخبارية مدعوة 
إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة 
لتوفير محتـــوى متنوع وجذاب للجمهور، 
إلى جانب تشجيع متابعيها على التفاعل، 

مع ضرورة الانفتاح على مواضيع جديدة 
تواكـــب الدينامية التي يعرفهـــا المجتمع 

والاقتصاد المغربيان.
ويمتلـــك مدير القناة الإخبارية ناجي 
خبـــرة طويلة في هذا المجـــال حيث عمل 
على ترسيخ صورة المغرب على المنصات 
الإعلاميـــة الدوليـــة، من خـــلال التبادل 
الإخبـــاري اليومي مع القنوات العمومية 

والخاصة في جميع أنحاء العالم.
وبـــدأ العمـــل فـــي الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفـــزة عام 2007 كســـكرتير 
تحرير للأخبار في القناة الأولى، ومنسق 
مســـؤول عن تبادل الأخبار بين الشـــركة 
واتحاد إذاعات الـــدول العربية من جهة، 
والإذاعـــة الأوروبية والاتحـــاد الأفريقي 
للبـــث من جهة أخرى. كما شـــغل منصب 
رئيس التحرير مسؤول عن المساواة بين 
الجنســـين والاستشـــارات الإخبارية في 

مشروع يوروميد نيوز في جنيف.
ويعمل المغرب علـــى تعزيز منظومته 
جميـــع  لتشـــمل  وتنويعهـــا  الإعلاميـــة 
الرياضية،  وخصوصـــا  الاختصاصـــات 
حيـــث أعلنت الشـــركة الوطنيـــة للإذاعة 
والتلفزة عن خطط لإطـــلاق ثلاث قنوات 
رياضيـــة جديـــدة، بالإضافـــة إلـــى قناة 

”الرياضية“ الحالية.
ويأتي هذا القرار اســـتعدادًا لمواكبة 
الأحـــداث الرياضيـــة المقبلـــة، مثل دورة 
الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكأس أمم 
إفريقيـــا 2025 التي تســـتضيفها المملكة، 
بالإضافة إلى نســـخة المونديال المنتظرة 
بين المغرب وإســـبانيا والبرتغال في عام 

.2030
ووفقا للمســـؤولين، تســـتعد الشركة 
لإطلاق هـــذه القنـــوات الرياضية الثلاث 
بتسميات ”الرياضية 1 و2 و�3، بالإضافة 
إلى قناة الأم، خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وســـتقوم هذه القنـــوات بنقـــل مباريات 
الدوري الاحترافي في نفس الوقت، ملبيةً 
احتياجـــات الجماهيـــر الرياضيـــة التي 
كانـــت توزع ســـابقا على قنـــوات أخرى 

تابعة للشركة.
ولا ينفصـــل إطـــلاق هـــذه القنـــوات 
الجديـــدة عن الخطـــة الشـــاملة لمراجعة 
المشـــهد الإعلامي ككل فـــي المغرب، حيث 
يشكل اليوم الوطني للإعلام الذي يوافق 

15 نوفمبـــر من كل عام مناســـبة للوقوف 
على التطور الـــذي حققه الإعلام المغربي 
ومـــا راكمه من مكتســـبات، بقدر ما يمثل 
فرصة لأسرة الإعلام والصحافة الوطنية 
للوقـــوف أيضـــا علـــى مكامـــن الضعف 

واستشراف مستقبل المهنة.
تتجه  المهنيـــين  تطلعـــات  ومازالـــت 
نحو تحقيق إســـتراتيجية شاملة لتوفير 
شـــروط إعلام وطني حرّ ومســـؤول قادر 
علـــى مواكبـــة التحديـــات التـــي تفرزها 

التطورات المحلية والدولية.
ويهدف إصلاح المشـــهد الإعلامي إلى 
بناء مؤسســـات تتوفر على كافة الشروط 
في  والاجتماعية  والاقتصاديـــة  المهنيـــة 
ميدان يتميز بالمنافسة الشديدة والسباق 
المحمـــوم ، لكـــن ما يثير الانتبـــاه هو أن 
الإشـــكالات والصعوبات نفســـها مازالت 
تواجه كل المؤسسات الإعلامية باختلاف 
والإعلام  المكتوبـــة  الصحافـــة  أنواعهـــا 
وإن  والالكترونـــي  البصـــري  الســـمعي 

بتفاوت.

وفي الإعلام السمعي البصري، ورغم 
الطفـــرة التـــي تحققت في هـــذا القطاع 
إثـــر رفع احتكار الدولـــة وبروز عدد من 
القنـــوات الإذاعية وحتـــى التلفزيونية، 
فإن المشاهد والمســـتمع المغربي لم يجد 
بعـــد ضالته وبشـــكل كبير فـــي المنتوج 

الإعلامي الوطني.
وفي هذا الســـياق، يؤكد عبدالصمد 
مطيع أستاذ باحث ومدير مساعد مكلف 
بالتكويـــن المســـتمر والتدريـــب بالمعهد 
العالـــي للإعلام والاتصـــال أنه من حق 
المشـــاهد والمســـتمع المغربي الاستفادة 
من عرض تلفزيوني وإذاعي يعتمد على 

الجودة والمهنية.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
المغرب العربي للأنباء أن وسائل الإعلام 
الســـمعي والبصري، مدعوة إلى تعزيز 
اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير 
محتـــوى متنـــوع وجـــذاب للجمهـــور، 
إلـــى جانـــب تشـــجيع متابعيهـــا علـــى 
التفاعل، واســـتخدام تحليلات البيانات 

لفهـــم اهتمامات وســـلوك المســـتخدمين 
وضبط المحتوى بشـــكل أفضـــل لزيادة 

جذبه.
كمـــا أن تنويـــع المنتـــوج الإعلامي، 
أصبح ضـــرورة ملحة في ظـــل العرض 
الهائل الـــذي ينافس المنتـــوج الوطني، 
القنـــوات  أن  إلـــى  مطيـــع  وأشـــار 
التلفزيونيـــة الموضوعاتية مثلا، تحتاج 
اليوم إلى مراجعة لشـــبكاتها البرامجية 
مـــع ضـــرورة الانفتـــاح علـــى مواضيع 
جديـــدة تواكب الديناميـــة التي يعرفها 

المجتمع والاقتصاد المغربيين.
أمـــا عن المحطـــات الإذاعيـــة، أردف 
مطيع بدورها تبقى في حاجة ماسة إلى 
التطور مـــن أجل الانفتاح على مواضيع 
ذات أولويـــة بالنســـبة لكافـــة شـــرائح 
المجتمـــع. ولن يتأتى ذلـــك إلا من خلال 
فهم أفضل لاهتمامات الجمهور واعتماد 
شبكات برامجية تنفتح أكثر على مفهوم 
القرب والتحرر من النماذج الاقتصادية 

الهجينة.

فريق القناة أجرى تدريبات 

مكثفة على مدى أشهر 

استعدادا للتحول الكبير 

الذي يترجم عمليا وبدأ 

فعليا الجمعة الماضية

أسئلة عن المثلية الجنسية في جامعة أردنية تثير الجدل حول المسكوت عنه

استعدادات للمشروع الواعد

قناة {المغربية الإخبارية} تبدأ توطيد العلاقة 

مع الجمهور بالتبسيط والقرب
قناة حوارية محترفة ودرع إعلامي للدفاع عن المصالح المغربية داخل البلاد وخارجها 

ــــــح جميع المغاربة  ــــــة“ لتكون قناة محترفة تمن انطلقــــــت ”المغربية الإخباري
داخل المملكة وحول العالم إمكانية الاطلاع على آخر المستجدات المحلية 
ــــــة، وتعتبر نتاجا لمشــــــروع إصلاح القطاع الســــــمعي البصري  والدولي
ــــــة المنظومة وترســــــيخ التكامل والتنســــــيق بين مكونات  العمومــــــي، وتقوي

القطاع العمومي.

الإثنين 2024/01/08
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@decsun4
ســــــيبكم من محتوى الأســــــئلة نفسها 
هل هاد أســــــلوب و صيغة أسئلة في 
جامعة عريقــــــة و تعتبر أم الجامعات؟ 
هاد أسلوب نســــــوان حارات قاعدات 
يغتبن الرايح والجاي …الثقافة الوطنية 

#الثقافة_الوطنية

@SaifJawarneh
تســــــلم إيد الدكتور ، الأسئلة ما فيها 
اشــــــي هاي قضايا من أرض الواقع 
وما اخترع اشي من عنده، وبالعكس 
الأسئلة هاي لازم من زمان انطرحت 
على طلاب الجامعات بلكي صار في 

عندهم ثقافة وفكر خاص.

@manonido1971
ــــــا أم الجامعات  شــــــيء محزن ومخز ي
الأردنية .. رئيس الجامعة الأردنية نذير 
عبيدات حــــــول مادة الثقافــــــة الوطنية: 
وقــــــف المعلم عن تدريس المــــــادة وإلغاء 
الأســــــئلة التي تخالف ثوابتنا وتقاليدنا 

#أخبار_حياة # حياة_أف_أم.

@Abdallahdmour
ــــــى طريقة طرح الســــــؤال متواضعة  حت
ــــــث الشــــــكل. رزق محمد ومنى  من حي
ــــــرزق كان لديه الميول  بطفل وبمجرد ال
ف“ضربه الأب المسمى ”محمد“  المثلية“ 
ــــــى إثر ذلك، والمطلوب تقييم ســــــلوك  عل
ــــــى المصطلح غير منضبط.  ”الوالد“، حت

@5Khareef
مع احترامنا لأهلنا في الأردن حكومة 
ــــــدو أن وزارة التعليم  وشــــــعبا، لكن يب
مخترقة أو مختطفة أو متعاونة لتمرير 
ــــــكل المنطقة وليس  أجندات خارجية ل

للأردن فقط، صايرة مركز توزيع.

@nabaliya94
هــــــاد اســــــتبيان و اللي بيعــــــرف بال

@TamaraAlnahar
الإعلامي  الناطق  ــــــب  #مهند_الخطي
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
ــــــي اتخذتها رئاســــــة  الإجــــــراءات الت
الجامعة الأردنية بحق الأســــــئلة التي 
ظهرت فــــــي امتحان الثقافــــــة الوطنية 
ــــــى كل من  ــــــة بقطــــــع الطريق عل كفيل
يحاول أن يصطاد في الماء العكر

#الجامعة_الأردنية
#أم_الجامعات
#ثقافة_وطنية

تحسب أن هذا استطلاع رأي ترجم عن 
ــــــى إدارة الجامعة بيان  ــــــص أجنبي! عل ن

حقيقة الأسئلة للرأي العام.

research والبحــــــث العلمي بيعرف إنه 
أول خطــــــوة فــــــي بحث إدخــــــال مفاهيم 
جديدة لمجتمع معين هي قياس مدى فهم 
هذا المجتمع لهاي المفاهيم ومدى تقبلهم 
لهــــــا. وبناء على التقرير اللي ســــــيصدر 
عن هذا الاستبيان وتحليل بياناته تقدم 

توصيات و خطوات للعمل.



 القاهــرة - أدركت الحكومـــة المصرية 
أخيرا أن أي خطط من شـــأنها العمل على 
خفض معدلات الإنجاب في البلاد من دون 
الاعتماد على الخطـــاب الديني لن تنجح، 
ما يفســـر الاتفاق الذي جـــرى بين وزارتي 
الصحـــة والأوقـــاف علـــى توظيـــف أئمة 
المساجد في التصدي لاستسهال الإنجاب، 
حيـــث يكـــون الخطـــاب الدعوى أســـاس 

المواجهة.
وتعـــي الحكومة جيـــدا أن المســـاجد 
ما زالـــت من أهـــم الســـاحات التي يمكن 
من خلالهـــا التأثير على أفـــكار المواطنين 
وتوجهاتهـــم الحياتيـــة، وربمـــا خططهم 
المســـتقبلية، وهي من أدوات تشكيل الرأي 
العـــام فـــي المناطـــق الريفية والشـــعبية 
لارتبـــاط النـــاس بالتعاليـــم الدينية التي 
يتم نشـــرها في المســـاجد، لكن المشكلة في 

إدارتها وتوظيفها لتعزيز الوعي.
واتفق وزيرا الصحـــة والأوقاف على 
وجـــود دور مضاعف للأئمـــة والدعاة في 
المســـاجد للتوعيـــة بالمشـــكلات الصحية 
التـــي تضـــر بالأســـرة والدولـــة بســـبب 
الحمل غير المنظـــم، والإنجاب المتكرر بلا 
وعي، وانعكاســـه علـــى التنمية ومعدلات 
الفقـــر والجريمة، وحتميـــة إقناع الأبوين 
بـــأن كثرة الإنجـــاب لا علاقة لهـــا بالدين، 

والإسلام لم يحث على ذلك.
الوزارتـــين  بـــين  الاتفـــاق  وشـــمل 
تخصيص خطب من أيام الجمعة للتوعية 
بمخاطر الزيادة السكانية وسلبيات كثرة 
المواليد، وتشـــكيل فرق عمل مشـــتركة من 
الدعاة والوعاظ والأطباء لإلقاء محاضرات 
للمواطنـــين بدور العبـــادة في محفافظات 
مختلفـــة، وأماكـــن التجمعـــات والمدارس 
الوعـــي  لزيـــادة  المتعـــددة،  والجامعـــات 
بأســـاليب الصحـــة الإنجابيـــة ودحـــض 
الشـــائعات وكيفية التعامـــل مع المخاوف 

التي يتم تداولها بلا أساس ديني.

مغامرة مجهولة

تخشـــى دوائر رســـمية مـــن أن يكون 
والخطبـــاء  والوعـــاظ  المســـاجد  إقحـــام 
فـــي جدل مرتبـــط بالحكومـــة، مثل قضية 
الزيـــادة الســـكانية وما يثـــار حولها من 
انقســـام محتـــدم، مغامرة غير محســـوبة 
لأن  ســـلبية،  نتائـــج  تجلـــب  العواقـــب، 
الشارع نفسه يرفض بشـــكل مطلق تكرار 
تصرفات إخوانية بتوظيف الدين لأغراض 
سياســـية، وترهيـــب الناس باســـم الدين 

بذريعة الحفاظ على الاستقرار والتنمية.
وهناك تحفظ مـــن أنصار النظام على 
دخول المســـاجد في قضية عليها خلافات 
دينيـــة مجتمعيـــة مثل تحجيـــم الإنجاب 
وتنظيم النســـل، لأن التمادي في الاعتماد 
على الخطب الدينية لتمرير رؤية السلطة، 
ولـــو كانت على صواب، يمنـــح المتطرفين 
فرصـــة القفـــز علـــى خطـــاب الحكومـــة 
وتفســـيره بصـــورة خاطئـــة، ويُظهرهـــا 
عاجـــزة عـــن إيجاد حلـــول واقعيـــة لتلك 

القضية، فلجأت إلى استغلال الدين.
ومـــع أن المســـاجد جـــزء مـــن كيـــان 
الدولـــة وإحـــدى مؤسســـاتها التنويرية، 
لكـــن خطابهـــا يجـــب أن يكون مســـتقلا 
وبعيدا عن الـــرؤى الضيقة لبعض الأئمة 
والخطبـــاء، فبعضهم يفتقـــد الحد الأدنى 
مـــن الإمكانيات الشـــخصية التي تؤهلهم 
لتقـــديم خطاب تنويـــري مرتبط بالإنجاب 
والزيادة الســـكانية، وقد يقدمونه كخطبة 

رسمية للحكومة.
ويصل عدد سكان 

مصر إلى نحو 
106 ملايين 

نسمة، 
ويستحوذ ملف 

الزيادة السكانية على جزء 
كبير من اهتمام السلطة، لكن لا تزال 

حلـــول ضبط النمـــو الســـكاني غائبة عن 

الحكومة أمام تمرد غالبية الأســـر على كل 
توجه يجري إقراره كجزء من الحل، ويبدو 
غير واقعي أحيانا أو يتم تقديمه للشـــارع 
بطريقـــة تحمـــل ترهيبا، حتـــى أصبحت 
المســـاجد آخـــر الحلول المرتبطـــة بالوعي 

والإقناع.
وتكتفي المؤسســـات الرسمية بالدعوة 
إلى تنظيم الأســـرة دون إقناع الأهالي بأن 
المعتقد الدينـــي حول كثرة الإنجاب ارتبط 
بأحاديث وتفســـيرات تزامنـــت مع أحوال 
وأوضاع المســـلمين قديما، ولم تعد تصلح 
لهـــذا العصـــر، لأن الظـــروف تغيرت ومن 
شـــأن اســـتمرار هذا الوضع أن يؤدي إلى 
تفكيك الأســـر ويعم الفقر، وهو ما يرفضه 

الإسلام.
وأخذت الحكومـــة تقتنع بأن الخطاب 
الاجتماعـــي بلا تأثير أمام هيمنة الخطاب 
الديني على خطط وحياة الناس في قضية 
الإنجـــاب وتداعياتهـــا الاقتصادية، وهي 
معضلـــة تم تداركها مؤخـــرا بعد أن ظلت 
الحكومـــة تتعامل معها باســـتخفاف فترة 
طويلة، وتـــرى أن الأزمـــة مرتبطة بغياب 
فهم المشـــكلة، مـــع أن الخطاب الدعوي من 

صميم الأزمة.
ويتفق مراقبون للأزمة الســـكانية في 
مصر على صعوبة مخاطبة الشـــارع الذي 
يتحـــرك بلغة الفتـــوى بخطـــاب حكومي 
خشن، لأن بعض المتشددين مؤيدون لكثرة 
الإنجاب، وبينهم من يتباهى بذلك ولديهم 
مـــن الأحاديـــث النبوية والآيـــات القرآنية 
التـــي توحي بذلـــك لكن لا يتم تفســـيرها 
بشـــكل صحيح، والحـــل أن يتـــم التركيز 

على خطاب يعيد تشـــكيل الوعي. وكشفت 
منظمة الصحة العالمية أن عزوف شـــريحة 
كبيرة من الســـكان في مصر عن استخدام 
وســـائل منع الحمل واتّباع برامج تنظيم 
الأســـرة والاقتناع بالحد من الإنجاب وفق 
الإمكانيات الاقتصادية، يرجع إلى أسباب 
دينية في المرتبة الأولى، ثم ثقافية وفكرية، 
وإذا عولجـــت المشـــكلة الدينيـــة فإن باقي 

الأمور سهلة مواجهتها.

السلفيون والإخوان

يعد التحرك المتســـارع من المؤسسات 
الدينية والصحيـــة محاولة أخيرة لتغيير 
الفكر الســـائد لدى المجتمع حول شـــرعية 
تنظيـــم الأســـرة، لكن هناك ســـدا قد يمنع 
إقناع المتدينين بالفطرة بخفض الإنجاب، 
وهؤلاء يسترشـــدون بآراء سلفيين صاروا 
من أهم المفتين لرواد المســـاجد، ويروجون 
لكثـــرة الإنجـــاب بنظرة مقدســـة مدعومة 
بآيات قرآنية أشهرها ”المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا“، وحديث النبي محمد (ص) 
”تناكحوا تناســـلوا تكاثروا فإني مباه بكم 

الأمم يوم القيامة“.
وقال عادل بركات الباحث المتخصص 
في العلاقات الاجتماعية والتنمية البشرية 
إن ضبط الخطـــاب الديني المرتبط بتنظيم 
الإنجاب يتطلب إحكام السيطرة على أئمة 
وشـــيوخ ورجال الفقـــه الذيـــن يتحرّكون 
في اتجاه مخالف للمؤسســـات الرسمية، 
وهؤلاء اعتادوا الفتـــوى بأن تدخل الأهل 

في تحديد الإنجاب حرام شرعا.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن هناك شـــريحة 
كبيـــرة داخل المجتمع المصـــري لا تعترف 
بـــأيّ رأي تقدمـــه المؤسســـة الدينية حول 
قضية النســـل، لأنهم يعانون من مشـــكلة 
مرتبطـــة بالوعـــي، ويكفـــي أن الحكومـــة 
اعترفـــت مؤخرا بوجود 17 مليون أمي في 
البـــلاد، هؤلاء هدف ســـهل للتيارات التي 
تحـــارب الدولة بالفتوى مســـتغلة تغييب 
العقل، وبالتالي مهم وجود دور للمساجد 
بخطاب بســـيط يصل إلى مـــن لا يجيدون 

القراءة والكتابة.
وأشـــارعادل بـــركات إلى ثـــلاث فئات 
لا يقتنعـــون بالخطـــاب الديني الرســـمي، 
الأميون والسلفيون والإخوان، وهذه أزمة 
تجعـــل مهمة الحكومة بالغة الصعوبة في 
تغييـــر قناعـــات المجتمع بســـبب خرافات 
متجذرة في أذهـــان الناس، إضافة إلى أن 
تأخر الخطوة أوقع البعض فريســـة لعدم 
القـــدرة على الفرز بـــين الصواب والخطأ، 
والتجـــاوب بشـــكل أعمى مع ربـــط زيادة 

المواليد بالعقيدة.
وإذا كانت الحكومـــة المصرية مقتنعة 
بأن الخطاب الديني الذي يستهدف تغيير 
قناعـــات الأهالي حول مفاهيـــم الإنجاب،
 أقصر طرق خفض الزيادة 
السكانية، 
فالمعضلة 
الأكبر ترتبط 
بهوية من يقدم خطابا 
يؤثر في المجتمع، هل المؤسسات 
التـــي تراجعت مصداقيتها، أم الشـــيوخ 
الذين يلتقون الناس ويســـتخدمون القرآن 

والحديث في الإقناع؟

وهنـــاك تحـــد مرتبـــط بـــأن الأغلبية 
المقتنعة بزيـــادة المواليـــد يحصلون على 
المعلومات مـــن رجال دين يصدرون صورة 
ســـلبية عن المؤسســـة الدينية الرســـمية 
ويقنعون الرأي العام بأنها تتحدث وتفتي 
بلسان الســـلطة، وأن خطباء المساجد لهم 
توجهات سياسية، يحللون ويحرّمون وفق 
خطط حكومية لا علاقة لها بصميم أصول 
الدين، في محاولة لإنهاك الأئمة والخطباء 

معنويا.
إلـــى  الأوقـــاف  وزارة  لجـــأت  وإذا 
تخصيـــص برنامج دعوي للأئمة والوعاظ 
حول مخاطر الزيادة الســـكانية وشـــرعية 
تحديـــد وتنظيم النســـل لتغيير المعتقدات 
الخاطئة حـــول الإنجاب، مـــن المؤكد أنها 
ســـوف تواجه تحديا يتعلـــق بأن الأغلبية 
تتعامل مع رجـــل الدين التابـــع للحكومة 
باعتباره موجها ليؤدي غرضا بعينه، ولو 

بالطعن في التراث الإسلامي.

وأصبحت المؤسســـة الدينية في مصر 
مدفوعة سياسيا بإباحة تحديد النسل، ما 
يثير شـــكوكا في نواياها، فبعض رجالها 
فـــي الماضي حرّموا هـــذا التصرف، ونفوا 
علاقـــة الإســـلام بتنظيـــم أو تحديـــد عدد 
الأبناء ثم عدّلوا مواقفهم، ما جعل الأغلبية 
تركن إلى رأي الشيوخ المنتمين إلى تيارات 
الإسلام السياســـي المختلفة، وعلى رأسها 

السلفيون.
وسبق وأعلن المجلس القومي للسكان 
بمصـــر أن من بـــين أكبر التحديـــات التي 
تواجه الحكومة في مسألة خفض المواليد 
أن الدعاة العشـــوائيين أقنعوا الناس بأن 
الإسلام يشجع على كثرة الإنجاب، وتغيير 
الفكرة مهمة صعبـــة عندما تصل معدلات 
الأمية بين النســـاء في مصـــر إلى نحو 31 
في المئة، وفي بعض المحافظات تقترب من 

الضعف.

فتاوى خاصة للإنجاب

ثمـــة مشـــكلة أيضا ترتبط بـــأن أغلب 
رجـــال الديـــن الذيـــن يلجأ إليهـــم الناس 
للحصول على فتـــوى خاصة بالإنجاب، لا 
يدعمـــون توجهات الحكومـــة، وهذا خطر 
يواجه الخطة التي يتم التحرك من خلالها 
في وقت تسعى فيه السلطة لتفكيك الأفكار 
المتحجـــرة عنـــد المجتمـــع بشـــأن حتمية 
تنظيم النســـل، للحفاظ علـــى الحد الأدنى 

من معدلات التنمية.
وما يصعب مهمة الحكومة في التعويل 
علـــى المســـاجد لتغييـــر أفـــكار وقناعات 
النـــاس أن الشـــيوخ المناهضـــين لخفض 
بالقـــرآن  ويحرمـــون  يحللـــون  الإنجـــاب 
والحديث، والمؤسسة الرسمية تحلل أيضا 
بالقرآن والحديث، ما يجعل كسب المعركة 
بالنســـبة للحكومة ليس سهلا، لأن بعض 
من يقدمون الخطـــاب الدعوي لا يتمتعون 

بمصداقية كافية.

توظيف الدين لأغراض 
سياسية بذريعة الحفاظ على 
الاستقرار والتنمية قد يجلب 

نتائج عكسية 
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ــــــل الزيادة  الحكومــــــة المصرية تحمّ
السكانية مسؤولية ضعف مردودات 
التنمية وهي تســــــعى جاهدة لضبط 
ــــــر تنظيم  الانفجــــــار الســــــكاني عب
ــــــه. وارتبطت  الإنجــــــاب والحــــــد من
كثرة الإنجاب في مصر بمعتقدات 
دينية تريد القاهرة ترشــــــيدها عبر 

الاستعانة بالأئمة والفقهاء.

مصر تسلم مهمة وقف الانفجار السكاني 
لخطباء المساجد

الخطاب السياسي غير مجد أمام هيمنة القناعات الدينية

طفرة سكانية تزيد تأزّم الأوضاع الاقتصادية

أحمد حافظ
كاتب مصري

 الجزائر - أدرجت الخارجية الأميركية، 
الجزائـــر فـــي خانـــة الـــدول المعاديـــة 
للحريات الدينيـــة، واتهمتها بالتضييق 
علـــى الأقليـــات الدينيـــة، وهو مـــا أثار 
اســـتياء الجزائر التي عبرت عن رفضها 
للتصنيف المعلن، وأكدت على احترامها 

للجميع في إطار القانون.
الأميركية،  الخارجية  وزارة  ووجهت 
انتقـــادا شـــديد اللهجة للجزائر بشـــأن 
انتهاكات جســـيمة “  مـــا وصفته، بــــ “ 
للحريات الدينيـــة، وأبقتها ضمن قائمة 
البلـــدان التـــي يتعين مراقبتها بســـبب 
ارتكابها أو تســـامحها مع هذا النوع من 

الانتهاكات.
وذكـــر بيان للخارجية الأميركية، بأن 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، أنتوني   “

بلينكـــن، أبقـــى الجزائـــر ضمـــن لائحة 
المراقبة الخاصة لارتكابها أو تســـامحها 

مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية ”.
وذكر رئيس الدبلوماسية الأميركية، 
النهوض بحريـــة الدين أو المعتقد  بأن “ 
يعد أحد الأهداف الرئيســـية للسياســـة 
الخارجيـــة للولايـــات المتحـــدة، منذ أن 
اعتمد الكونغرس قانون الحرية الدينية 

الدولية وصادق عليه في سنة �1998.
وأشـــار بلينكن إلـــى أن “ التحديات 
التـــي تواجه الحريـــة الدينية في جميع 
أنحـــاء العالـــم تعـــد تحديـــات هيكلية 
ومنهجيـــة ومتجذرة، لاســـيما من خلال 
الانخراط الرصين والمستمر لأولئك الذين 
لا يريـــدون قبـــول الكراهيـــة والتعصب 
قائمـــا،  وضعـــا  بصفتـــه  والاضطهـــاد 
سنشـــهد يومـــا مـــا عالما حيـــث يعيش 

الجميع بكرامة ومساواة ”.
ولم يشـــر البيان الذي تضمن العديد 
مـــن الـــدول، إلى طبيعـــة ما أســـماه، بـ 
”الانتهاكات أو التســـاهل في ارتكابها“، 
خاصـــة وأن الجـــدل الدينـــي بالجزائر 
تراجـــع في الســـنوات الأخيـــرة، خاصة 
فيمـــا كان يوصـــف بــــ ”التضييق على 
التبشـــير“، أو ”الحـــد من نشـــاط بعض 
كما  الاســـلامية“،  والتيـــارات  المذاهـــب 
حدث في وقت ســـابق مع أتباع الطريقة 

الأحمدية.
وفـــي رد فعل مقتضـــب، أعرب وزير 
الشـــؤون الخارجية والجاليـــة الوطنية 
بالخارج أحمد عطاف، عن ”عميق أســـفه 
حول مـــا ورد في البيـــان الأخير لكتابة 
الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية 
مـــن معلومـــات مغلوطـــة وغيـــر دقيقة 

بخصوص الجزائر“.
وذكـــر بيـــان للخارجيـــة الجزائرية، 
بـــأن ”الوزير أحمـــد عطـــاف، أكد خلال 
المكالمة الهاتفيـــة التي جمعته مع نظيره 
ذات  أن  بلينكـــن،  أنتونـــي  الأميركـــي، 
البيـــان قد أغفـــل الجهود التـــي تبذلها 
الجزائر في ســـبيل تكريـــس مبدأ حرية 
الاعتقاد والممارســـة الدينية، وهو المبدأ 
الذي يكفله الدســـتور الجزائري بطريقة 

واضحة لا غموض فيها“.
ولفت إلـــى ”الحـــوار الـــذي أطلقته 
الجزائر مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، 
وإلـــى إعرابها في أكثر من مناســـبة عن 
استعدادها لاســـتقبال السفير الأميركي 
المتجـــول للحرية الدينيـــة الدولية، بغية 
تســـليط الضـــوء علـــى الحقائـــق وعلى 
التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية 
المعتقـــد وفقـــا لالتزاماتهـــا الدولية ذات 

الصلة“.
وأظهـــر بيان الخارجيـــة الجزائرية، 
ليونة في الرد على الاتهامات الأميركية، 
حفاظا علـــى الزخم الدبلوماســـي الذي 
تعرفه علاقـــات البلدين، كمـــا أعرب عن 
استعداد الســـلطات الوضعية لتنفيذ كل 
الآليـــات والوســـائل التي تكفـــل الحرية 
الدينية لجميـــع الأفراد، وفـــق ما تنص 

عليه النصوص والمواثيق الدولية.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  وكانـــت 
والأوقاف، قد نظمـــت في الآونة الأخيرة 
بالعاصمـــة، الطبعـــة الثانية مـــن ندوة 

”الحرية الدينية: الحماية والضمانات“، 
تم خلالهـــا إبـــراز جهـــود الجزائـــر في 
تكريس حرية المعتقد والممارسة الدينية، 
للملاحظـــين  طمأنـــة  رســـائل  وحملـــت 
الدوليـــين حـــول الحريـــات الدينيـــة في 

البلاد.
وفـــي افتتاح أشـــغال النـــدوة التي 
انتظمـــت تحت شـــعار“القيم المشـــتركة 
والمنظومـــة الأخلاقية الانســـانية“، أبرز 
وزير الشـــؤون الدينية يوسف بلمهدي، 
”إصرار بـــلاده وعزمها وفقـــا لتعليمات 
رئيـــس الجمهوريـــة، عبدالمجيـــد تبون، 
علـــى مواصلـــة جهودهـــا لمحاربـــة كل 
أشـــكال التعصب والتمييز ونبذ خطاب 
الكراهية والتحريض، وهو ما يتجســـد 
من خلال نهج أصيـــل يعتمد فتح أبواب 
الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات 

الدينية في الجزائر“.
وأوضح الوزير في هذا الشـــأن، بأن 
”كل الطلبـــات والانشـــغالات التـــي تـــرد 
الـــوزارة، وتحديدا إلـــى اللجنة الوطنية 
للشـــعائر الدينيـــة لغير المســـلمين، يتم 
التكفل بها بصفة جـــادة و آنية، لتمكين 
شـــعائرهم  ممارســـة  مـــن  أصحابهـــا 

بكنائسهم و معابدهم بكل أريحية“.
وذكّـــر المتحدث، بمضمـــون المادة 37 
من الدســـتور، التي تؤكـــد على أن، “ كل 
المواطنين سواســـية أمـــام القانون ولهم 
الحق فـــي حماية متســـاوية ”، وشـــدّد 
علـــى أن المتابع لمســـار الدســـتور الذي 
جاء به الرئيس تبون، سيتأكد له حماية 
المعتقدات الدينيـــة والحريات بالجزائر، 
وهـــو ذات النهج الذي كان ســـائدا إبان 

الثورة التحريرية“.

ولفت إلـــى ”رعايـــة الجزائر لحقوق 
الإنســـان في جميـــع المناحي بمـــا فيها 
الجانـــب الدينـــي، مـــن خـــلال التكفـــل 
بعمليـــات ترميـــم عـــدد مـــن الكنائـــس 
بالجزائـــر، والشـــروع لاحقا فـــي ترميم 
وعلى عاتق الدولة كنيسة القلب المقدس 

بالجزائر العاصمة“.
واعتبـــر منـــح رئيـــس الجمهورية، 
الجنســـية الجزائريـــة لرئيس أســـاقفة 
الجزائر جون بول فيســـكو، ”دليلا على 
تســـهيل الجزائر خدمة غير المســـلمين، 

ناهيك عن رعاية حقوقهم“.
وتناولت النـــدوة عدة محاور تتصل 
بالحقـــوق والحريـــات الدينيـــة وجهود 
الجزائـــر في التكفـــل بهمـــا، والمنظومة 
الأخلاقية والقيم المشـــتركة في الديانات 
الســـماوية، والتعايش السلمي وأساس 
السلوك الحضاري، فضلا عن محاضرات 
حـــول ”الحريـــة الدينيـــة في التشـــريع 
التزامـــات الجزائر في  الجزائـــري“، و“ 
المواثيـــق الدولية“، و“ضوابط ممارســـة 
الشـــعائر الدينية لغير المسلمين وأثرها 

في التعايش السلمي“.
وشكل الحضور الرسمي في الندوة، 
التي برز فيها رئيس المجلس الإســـلامي 
الأعلـــى بوعبـــد الله غلام اللـــه، ورئيس 
الإنســـان  لحقـــوق  الوطنـــي  المجلـــس 
عبدالمجيـــد زعلانـــي، ومستشـــار رئيس 
الجمهوريـــة المكلـــف بالشـــؤون الدينية 
والزوايـــا والمـــدارس القرآنيـــة محمـــد 
حســـوني، إلى جانب ممثلي الجمعيات 
الدينيـــة المعتمدة في البلاد، رســـالة من 
المنظمين تنطوي على إرادة الســـلطة في 
تبديد الشـــكوك والانتقادات التي طالتها 
فـــي أكثر من مرة، حـــول وضع الحريات 

الدينية.

انزعاج أميركي من وضعية 
الحريات الدينية في الجزائر

الجزائر لا تزال متأخرة في مكافحة قمع الحريات الدينية 

تراجع الجدل الديني في 
الجزائر منذ سنوات لم 
ينه شكوك المراقبين 

والملاحظين الدوليين حول 
قمع الأقليات الدينية 

مهمة الحكومة في 
تغيير قناعات المجتمع 

بالغة الصعوبة

عادل بركات

رؤي رير ي ي ب ى
ولـــو كانت على صواب، يمنـــح المتطرفين 
الحكومـــة  خطـــاب فرصـــة القفـــز علـــى
وتفســـيره بصـــورة خاطئـــة، ويُظهرهـــا 
عاجـــزة عـــن إيجاد حلـــول واقعيـــة لتلك 

القضية، فلجأت إلى استغلال الدين.
ومـــع أن المســـاجد جـــزء مـــن كيـــان 
الدولـــة وإحـــدى مؤسســـاتها التنويرية، 
لكـــن خطابهـــا يجـــب أن يكون مســـتقلا 
وبعيدا عن الـــرؤى الضيقة لبعض الأئمة 
والخطبـــاء، فبعضهم يفتقـــد الحد الأدنى 
مـــن الإمكانيات الشـــخصية التي تؤهلهم 
لتقـــديم خطاب تنويـــري مرتبط بالإنجاب 
والزيادة الســـكانية، وقد يقدمونه كخطبة 

رسمية للحكومة.
ويصل عدد سكان 

نحو إلى مصر
106 ملايين 

نسمة، 
ويستحوذ ملف 

الزيادة السكانية على جزء 
كبير من اهتمام السلطة، لكن لا تزال

حلـــول ضبط النمـــو الســـكاني غائبة عن 

ب و ر
وأشـــارعادل بـــركات إلى ثــ
لا يقتنعـــون بالخطـــاب الديني
الأميون والسلفيون والإخوان، و
تجعـــل مهمة الحكومة بالغة الص
تغييـــر قناعـــات المجتمع بســـب
متجذرة في أذهـــان الناس، إض
تأخر الخطوة أوقع البعض فري
بـــين الصواب القـــدرة على الفرز
والتجـــاوب بشـــكل أعمى مع رب

المواليد بالعقيدة.
وإذا كانت الحكومـــة المصر
الذي يسته بأن الخطاب الديني
قناعـــات الأهالي حول مفاهيـــم
خفض طرق  أقصر

الأ
بهوية من ي
يؤثر في المجتمع، هل
التـــي تراجعت مصداقيتها، أم
الذين يلتقون الناس ويســـتخدم

والحديث في الإقناع؟



 القدس - من المقرر أن تدرس الحكومة 
الإســـرائيلية خطة تهدف إلى اســـتبدال 
آلاف العمال الفلسطينيين بعمال قادمين 
من الخـــارج، في الوقت الذي تحاول فيه 
البـــلاد التعافـــي من الهجمـــات المروعة 

التي وقعت في 7 أكتوبر.
معالجـــة  إلـــى  الاقتـــراح  ويهـــدف 
خـــلال  مـــن  محســـوس  أمنـــي  تهديـــد 
الســـماح بمواصلـــة منع دخـــول معظم 
الفلســـطينيين، لكنـــه يحمل فـــي طياته 
خطـــر تأجيج الغضـــب وخيبة الأمل في 
الضفة الغربية من خلال إزالة ما يعتبره 
العديـــد من صنـــاع السياســـات صمامًا 
اقتصاديًا رئيســـيًا يحافـــظ على المضي 

قدمًا في مكافحة الإرهاب.
وبموجب الخطة 

المعلنة، ستجلب 
إسرائيل أكثر 

من 80 ألف 
عامل، معظمهم 

من آسيا، 
لوظائف في 

البناء والزراعة 
يشغلها عادة 
الفلسطينيون.
وفرضت 

إسرائيل قيودا صارمة 
على دخول الفلسطينيين إلى 

إسرائيل بعد هجمات حماس في 
7 أكتوبر، والتي اجتاح فيها الآلاف 

من المسلحين الغزيين جنوب 
إسرائيل، مما أسفر عن 

مقتل حوالي 1200 
شخص واحتجاز 

240 رهينة.
وغادر الآلاف 
من عمال المزارع 

الأجانب في 
جنوب إسرائيل 
البلاد في أعقاب 

الهجمات. وقُتل أو 
اختُطف العشرات 

من الرعايا الأجانب، 
معظمهم من تايلاند، 

خلال الهجوم، ولا 
يزال بعضهم رهائن 

في غزة.

وبحســـب هيئـــة البث الإســـرائيلية 
”كان“، فـــإن الاقتـــراح، وهـــو مـــن بنات 
أفكار هيئة تم تشـــكيلها للتنســـيق بين 
الوزارات، يدعو إســـرائيل إلى الترتيب 
لدخـــول 25.500 عامـــل مـــن ســـريلانكا، 
و20.000 من الصـــين، و17.000 من الهند، 
و13.000 مـــن تايلانـــد، و6.000 عامل من 

مولدوفا.
ومـــع ذلك، فمن غيـــر الواضح ما إذا 
كانت إســـرائيل ســـتتمكن مـــن توظيف 
عدد كافٍ من العمال لســـد الفجوة خلال 
الحرب المســـتمرة، على الرغم من تقديم 
أجور أعلى من بلدانهـــم الأصلية مقابل 

العمل اليدوي.
وقبل هجوم حماس والحرب 
اللاحقة في غزة، كان 
لدى حوالي 150.000 
فلسطيني من 
الضفة الغربية 
و18.500 آخرين 
من قطاع غزة 
تصاريح لدخول 
إسرائيل للعمل.
ويُعتقد أن 
آلاف الفلسطينيين 
يدخلون بشكل غير 
قانوني للعمل أيضًا، 
وهي ظاهرة تغاضت 
عنها إسرائيل إلى 
حد كبير قبل اتخاذ 
إجراءات صارمة في 
السنوات الأخيرة بسبب 

مخاوف أمنية.
ويقال إن الخطة 
الجديدة قد تمت 
الموافقة عليها 
من قبل وزير 
المالية بتسلئيل 
سموتريتش، 
ومن المقرر أن 
تناقشها الحكومة 
الوزارية 
الاقتصادية 
في غضون 
أسبوعين، 
يليها تصويت 

حكومي.

تعتـــزم  إعلاميـــة،  لمصـــادر  ووفقـــا 
الحكومة أيضا تحفيز الإسرائيليين على 
العمـــل في البنـــاء والزراعـــة، فضلا عن 
تعزيـــز التقنيات التي يمكن أن تقلل عدد 

الموظفين المطلوبين في هذه المجالات.
ومارس ممثلـــون من قطاعي الزراعة 
والبناء ضغوطا على الحكومة للبدء في 
السماح بدخول الفلسطينيين أو توظيف 
المزيـــد من العمـــال الأجانـــب، مع توقف 
البنـــاء إلى حد كبير وشـــكوى المزارعين 

من النقص الهائل.
وقال راؤول ســـارجو، رئيس جمعية 
بناة إســـرائيل، أمام لجنة في الكنيست 
في 25 ديســـمبر ”نحن في حالة يرثى لها 
للغايـــة“. وأضـــاف ”الصناعـــة في حالة 
جمـــود تام ولا تنتج ســـوى 30 في المائة 
فقط. خمســـون بالمئة مـــن المواقع مغلقة 
وهناك تأثير على الاقتصاد الإســـرائيلي 

وسوق الإسكان“.

وفي عرض أمام اللجنة، قالت وزارة 
الزراعة إن 10.000 من أصل 29.900 عامل 
زراعـــي تايلاندي غادروا إســـرائيل منذ 
الحـــرب، علـــى الرغم من عـــودة أكثر من 
3.000 عامـــل. وتم منع ما بين 10.000 إلى 
20.000 عامل موسمي فلسطيني إضافي 

من دخول إسرائيل.
وقالت إنهـــا تســـعى للحصول على 
تصاريح لـ 15 ألـــف عامل زراعي أجنبي 

إضافي، ليصل العدد إلى 70 ألفاً.
وقالت وزارة الإســـكان والتعمير في 
أواخر أكتوبر إنها تسعى للحصول على 
20 ألف تصريح إضافي للعمال الأجانب 

ليصبح المجموع 50 ألف تصريح.
وفي منتصف ديســـمبر، قال الجيش 
الإســـرائيلي إن ما بـــين 8000 إلى 10000 
عامـــل فلســـطيني مـــن الضفـــة الغربية 
يمكـــن أن يعودوا قريباً إلى وظائفهم في 
المســـتوطنات والشركات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية. ومـــع ذلك، أرجأ مجلس 
الوزراء الأمني رفيع المستوى التصويت 
على اقتراح يســـمح للعمال الفلسطينيين 
بدخـــول إســـرائيل مـــن الضفـــة الغربية 

للعمل.
ولم يطـــرح رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو، الذي أيد هذه الخطوة على ما 
يبدو، القضية للتصويت بسبب خلافات 
وردت بـــين وزراء الحكومـــة الأمنية، بما 
في ذلك مؤيدي الاســـتيطان المتشـــددين 
الذيـــن يقولون إن القيام بذلك سيشـــكل 

تهديدا كبيرا.
السياســـات  صنـــاع  ويســـعى 
الإسرائيليون منذ ســـنوات إلى الحفاظ 
على تصاريح العمل للفلسطينيين، الذين 
يمكنهم الحصول على أجور أعلى بكثير 
في إسرائيل. وأشار المؤيدون إلى حقيقة 
أن العمـــال المســـموح لهم يتـــم فحصهم 
بدقة مـــن قبل جهاز الأمن الشـــاباك وأن 

الهجمـــات الإرهابية التـــي يقومون بها 
نادرة للغاية.

و بالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن الأجور 
المرتفعـــة تســـاعد فـــي دعـــم الاقتصـــاد 
الفلسطيني المتعثر وتقليل الدوافع وراء 

الهجمات، كما يقولون.
وفي اجتماع اللجنة في 25 ديسمبر، 
قيل للمشـــرعين إن تكلفة الاســـتمرار في 
حظر العمال الفلســـطينيين قد تصل إلى 
3 مليـــارات شـــيكل (830 مليـــون دولار) 

شهريا.
وقال عضو الكنيست إلياهو ريفيفو، 
رئيس لجنة العمـــال الأجانب، من حزب 
الليكود ”يجـــب على دولة إســـرائيل أن 
تقـــرر مـــا إذا كانت تتلقى المســـاعدة من 
أيدي فلسطينية أم لا…طالما لم يتم تقديم 
الحلـــول، فإن الدولة لا تـــزال تعتمد على 
العمال الفلســـطينيين. والحكومة تماطل 

في هذه القضية“.
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 واشــنطن - يرجح محللـــون أن يكون 
ردّ الجماعـــات الإســـلامية علـــى اغتيال 
نائـــب رئيـــس حركة حماس فـــي بيروت 
صالح العـــاروري خارج منطقة الشـــرق 
الأوســـط عبر ضرب السفارات والمنشآت 
الدبلوماســـية والممثلين الإسرائيليين في 

الخارج.
ويقـــول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمـــس دورســـي إن الســـؤال 
لا يتمحـــور حـــول ما إذا ســـيمتد العنف 
المرتبط بغزة إلى شوارع المدن الأوروبية 

والأميركية، بل متى؟
وعـــزز اغتيال العـــاروري في بيروت 
التهديد الذي تشـــكله الحركة وميليشـــيا 
حزب الله الشيعية اللبنانية والجهاديون.

وبالإضافـــة إلـــى التهديـــد المتزايـــد 
مـــن امتـــداد العنـــف المرتبط بغـــزة إلى 
الأوســـط  الشـــرق  مـــن  أخـــرى  أجـــزاء 
أو خارجـــه، توعّـــد زعيـــم حـــزب اللـــه 
حســـن نصراللـــه للمـــرة الثانيـــة خلال 

أسبوع بالانتقام.
وقال فـــي رده الثاني علـــى الاغتيال 
خـــلال أســـبوع إن ”هذا لن يكـــون بلا رد 
ولـــن يكون بلاعقاب“، مضيفـــا أن القرار 

”الآن هو في الميدان“.
وتوعّد حـــزب اللـــه بالانتقـــام لمقتل 
أي ممثـــل لمحـــور المقاومـــة المدعومة من 
إيران في لبنان. ويشـــمل المحور حماس 
والميليشـــيات  اليمنيـــين  والحوثيـــين 

العراقية.

ويمكـــن أن يتحلى حـــزب الله بضبط 
النفـــس لعدم الرغبة في جر لبنان المفلس 
إلى حرب شـــاملة، ويختار الانتقام بعيدا 

عن الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.
وأعلـــن الحزب أنه أطلق 62 صاروخا 
علـــى موقـــع مراقبة إســـرائيلي في وقت 
مبكر الســـبت، في ”رد أولي“ على اغتيال 
العاروري. وبدا الهجوم محسوبا لاحتواء 

الأعمال العدائية مع الإسرائيليين.
وفـــي مؤشـــر محتمل علـــى عمليات 
أخرى قادمة، عاد محمد الكوثراني، ممثل 
حزب الله في العراق، إلى بغداد لتنسيق 
الهجمات على أهداف أميركية في العراق 
مع ميليشيات البلاد التي تدعمها إيران.

الأميركية  الخزانـــة  وزارة  وصنفـــت 
الكوثراني إرهابيا عالميا، وحددت مكافأة 
قدرها 10 ملايـــين دولار مقابل معلومات 

عنه.
مـــع  الكوثرانـــي  عـــودة  وتزامنـــت 
قتـــل الولايـــات المتحدة لزعيم ميليشـــيا 
عراقيـــة مدعومـــة مـــن إيـــران ردا علـــى 
الهجمات الأخيرة على الأفراد الأميركيين 
والخطـــوات العراقيـــة لإزالـــة التحالف 
العســـكري الدولي الـــذي تقوده الولايات 
المتحدة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية من 

البلاد.
ولزيادة المخاطر، دعـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية الأســـبوع الماضي إلى شـــن 
هجمات منفردة على المســـاكن المدنية في 
أوروبـــا والولايات المتحـــدة، بما في ذلك 

الكنائس والمعابد اليهودية.
وفـــي إشـــارة إلـــى عمليـــات تنظيم 
وهجمات  الســـابقة  الإســـلامية  الدولـــة 
الذئـــاب المنفردة في عدة مـــدن أوروبية، 

دعا المتحدث باســـم الجماعـــة أبوحذيفة 
الأنصاري المسلمين في الغرب في رسالة 
صوتية مدتها 67 دقيقة إلى تجديد النشاط 
”وإحياء عملياتكم المباركـــة في عقر ديار 
اليهـــود والنصارى… طاردوا فرائســـكم 
مـــن اليهـــود والنصـــارى وحلفائهم، في 
الشوارع والطرقات في الولايات المتحدة 
وأوروبا والعالم، اقتحموا عليهم بيوتهم، 
لـــوا بهـــم بـــكل وســـيلة  واقتلوهـــم ونكِّ

تقدرون عليها“.
وأضـــاف ”ادخلوا عليهم من كل باب، 
واقتُلوهم شـــرّ قتلة وأحيلوا تجمعاتهم 
واحتفالاتهـــم مجـــازر داميـــة، لا تُفرقوا 
بـــين كافـــر مدنـــي أو عســـكري، فكلهـــم 
كفار وهـــم في الحكـــم ســـواء، فجيوش 
اليهـــود والصليبيـــين تـــدك بطائراتهـــا 
بـــلاد المســـلمين لا تفـــرّقُ بـــين مدني أو 
عســـكري، يقصفون بلا رحمـــة، ويقتلون 
بلا هـــوادة… فتقصّـــدوا بالعمل الأهداف 
الســـهلة قبـــل الصعبـــة، والمدنيـــة قبـــل 
العســـكرية، والأهداف الدينية كالكنائس 

قبل غيرها“.
وأصدر الأنصاري رســـالته بعد يوم 
على إعـــلان الجماعـــة مســـؤوليتها عن 
انفجاريـــن في مدينـــة كرمـــان الإيرانية 

أسفرا عن مقتل 89 شخصا على الأقل.
وبدا أن الأنصـــاري يبرر التفجيرات 
بإدانة تحالف حماس مع إيران باعتباره 
”خطيئة“ وشـــجب ثـــورة 1979 الإيرانية 

باعتبارها ”ثورة مرتدة“.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وشـــن 
الســـني هجمـــات علـــى الشـــيعة، الذين 
تعـــارض  كمـــا  مشـــركين.  يعتبرهـــم 
المجموعـــة الاقتراحـــات الإيرانية القائلة 

بأن الجمهورية الإســـلامية ســـتقبل حل 
الدولتين إذا كان هذا خيار الفلسطينيين.
وخصمها  حمـــاس  الأنصاري  واتهم 
وحركة  الفلســـطينية  الســـلطة  اللـــدود، 
فتـــح التـــي يتزعمهـــا الرئيـــس محمود 
عبـــاس، بأنهـــم وكلاء للولايـــات المتحدة 

أو إيران.
وذكر أن ”المعركة مـــع اليهود معركة 

دينية، ليست وطنية ولا قومية“!

موجـــة  تشـــبه  أن  المرجـــح  ومـــن 
موســـعة من عمليـــات القتل المســـتهدف 
للفلســـطينيين والإســـرائيليين في بلدان 
أحداثا جرت في الستينات والسبعينات 
والثمانينـــات، مع اختـــلاف واحد هو أن 
ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين 
اســـتهدفتهم إســـرائيل والفلســـطينيون 
المتشددون، مثل أبونضال، وهو مسؤول 
منشـــق في منظمة التحرير الفلسطينية، 
هم من مؤيدي التسوية مع إسرائيل، لكن 
من المرجح أن تختار إســـرائيل هذه المرة 
مسؤولي حماس بغض النظر عن موقفهم 

داخل طيفها السياسي.
متبادلـــة  انتقاميـــة  عمليـــات  وفـــي 
محتملـــة، يمكـــن لإســـرائيل أن تعطـــي 

الأولوية لممثلي حماس في دول مثل تركيا 
”الموطـــن المالـــي“ للحركة، ولبنـــان الذي 
يســـتضيف مســـؤولين كبارا آخرين في 
حماس بخلاف العاروري، وماليزيا التي 
تســـمح لحماس بالعمل في البلاد وجمع 
الأمـــوال، علـــى الرغـــم من أنهـــا اتخذت 
مؤخرا إجراءات صارمة ضد إحدى قنوات 

التمويل المعتمدة.
تمتنـــع  أن  المرجـــح  مـــن  وبالمثـــل، 
إســـرائيل عن توجيه ضربة في قطر إلى 
كبـــار المســـؤولين مثـــل إســـماعيل هنية 
وخالـــد مشـــعل، المقيمـــين فـــي الدوحة، 
طالمـــا أن حماس تحتجـــز رهائن في غزة 
اختطفوا خلال هجوم الحركة في السابع 

من كتوبر.
وبغـــض النظـــر عمـــا ســـتكون عليه 
مواقف ســـكان غزة تجاه حماس بمجرد 
أن تســـكت المدافع، أدرك العاروري نقطة 
الضعـــف التـــي تركز إســـرائيل، بدلا من 
اســـتغلالها على الأمن والسيطرة المهينة 
وإخضاع الفلســـطينيين، فـــي إصرارها 
علـــى إحبـــاط إقامـــة دولـــة فلســـطينية 
مستقلة إلى جانبها على حساب التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
ويشـــير الاقتراح الأخيـــر الذي قدمه 
وزير الدفاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت 
لحكم غزة فـــي مرحلة ما بعد الحرب إلى 
أن إسرائيل ســـتواصل الامتناع عن لعب 

ما يمكن أن يكون ورقتها الرابحة.
ويعتبر إعادة إعمـــار غزة وتنميتها، 
وترك سلطة فلسطينية مطيعة تفتقر إلى 
المصداقية تديرهـــا، فكرة لاحقة تقع على 
عاتـــق المجتمع الدولي وليس مســـؤولية 

إسرائيل.

مسيرات وذئاب منفردة: كيف سينتقم الإسلاميون لاغتيال العاروري؟

خطة إسرائيلية لاستبدال العمالة الفلسطينية 
تخاطر بإشعال الضفة الغربية

العمل في إسرائيل صمام أمان اقتصادي لسكان الضفة

مخاطر اقتصادية لن تبقي الضفة الغربية هادئة 

ــــــزال التردد في معالجة نقص العمالة يخيّم على الحكومة الإســــــرائيلية  لا ي
المنقسمة على نفسها كما يبدو، بين مجموعة تؤكد أن الاستغناء عن العمالة 
الفلســــــطينية يؤســــــس لتوترات جديدة في الضفة الغربية، وبين مساندين 

لجلب عمال أجانب بتعلّة الأمن القومي.

داعش يعود إلى الواجهة على وقع الاضطرابات في المنطقة  

قبل الهجوم كانت لدى حوالي 
150.000 فلسطيني من الضفة 

الغربية و18.500 آخرين من قطاع 
غزة تصاريح عمل في إسرائيل
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السؤال الآن لا يتمحور 
حول ما إذا سيمتد 

العنف المرتبط بغزة إلى 
شوارع المدن الأوروبية 

والأميركية، بل متى؟
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اليمن في خطاب 

نصرالله.. دفع المجنون 

إلى الهاوية

بعد ثلاثة أشهر على حرب 
غزّة لا تزال الحاجة، أقلّه من 
ناحية إنسانية، إلى أفق سياسي 

لهذه الحرب التي توسّعت من دون 
أن تتوسّع والتي ضحيتها الشعب 

الفلسطيني. لا يمكن لأي بلد في 
هذا العالم أو أي تنظيم سياسي 
أو عسكري خوض حرب من دون 

أفق سياسي. هذا ما افتقدته 
”حماس“ عندما بادرت إلى شنّ 

”طوفان الأقصى“ في السابع من 

تشرين الأول – أكتوبر الماضي. 
هذا ما تفتقده إسرائيل أيضا، عبر 

الاستمرار في حربها الوحشيّة 
على الشعب الفلسطيني، في ظل 

حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم 
مجموعة لا بأس بها من الموتورين 

الذين لديهم علاقة بكلّ شيء 
باستثناء السياسة.

لا وجود لما يسمح بالكلام عن 
مرحلة ما بعد حرب غزّة من دون 

تسوية ما تأخذ في الاعتبار أنّ ليس 

في الإمكان إلغاء الشعب الفلسطيني 
الموجود على أرض فلسطين من جهة 

وعلى الخريطة السياسيّة للشرق 
الأوسط من جهة أخرى. بكلام 

أوضح، يستحيل إزالة شعب من 
الوجود ما دام هذا الشعب يمتلك 

قدرة غير محدودة تسمح له بمتابعة 
المقاومة. أكثر من ذلك، توجد هويّة 
وطنيّة تجمع بين أبناء هذا الشعب 

في فلسطين وخارج فلسطين. 
رسخ هذه الهوية رجل اسمه ياسر 

عرفات الزعيم التاريخي للشعب 
الفلسطيني. لن يمكن تجاوز هذا 
الواقع على الرغم من كلّ الأخطاء 

التي ارتكبها ”أبوعمّار“ في الأردن 
ولبنان وفي حق الكويت في مرحلة 

ما…
بعد ثلاثة أشهر على حرب غزّة، 

وبعد الضربة التي تلقتها الدولة 
العبريّة وهي الأولى من نوعها منذ 

ثلاثة أرباع القرن، باتت الكرة في 
الملعب الإسرائيلي. الأكيد أن ليس 
في استطاعة إسرائيل القيام بأي 

خطوة في الاتجاه الصحيح من 
دون الاعتراف بالثابت الذي اسمه 
الشعب الفلسطيني. هل تستطيع 

إسرائيل القيام بالتغيير المطلوب، 
داخليا، مع ما يعنيه ذلك من تخلّص 

من فكرة الاستمرار في فرض 
الاحتلال؟

الأكيد أنّ مثل هذا التغيير 
الداخلي في إسرائيل قادم لا محالة. 

هل يقتصر على الأشخاص أم 
يتجاوز ذلك إلى الفكر السياسي 

بعيدا عن حلم ضمّ الضفّة الغربيّة 
والقدس؟ من دون التغيير يستحيل 

الخروج من المأزق الذي ولد من 
رحم ”طوفان الأقصى“. هذا المأزق 

إسرائيلي قبل أي شيء آخر. لم 
يؤد ”طوفان الأقصى“ إلى تعرية 

المؤسسة العسكريّة والأمنية 

الإسرائيلية فحسب، بل أدّى عمليا 
إلى كشف غياب الخيارات السياسية 

بعدما تقدّم الاستيطان على الأمن. 
ليست النكسة الأمنية التي تعرّضت 

لها إسرائيل، وكلمة نكسة قد لا 
تكون في محلها بمقدار ما أنّ الأمر 
يتعلّق بكارثة حقيقيّة، سوى نتيجة 
لجعل الاستيطان يتقدّم على الأمن 
إن في غزّة أو في الضفّة الغربيّة 

والقدس.

يصعب تجاهل أنّ التغيير في 
ضوء حرب غزّة وما ستؤول إليه لا 
يمكن أن يقتصر على إسرائيل. ثمّة 

حاجة إلى مراجعة فلسطينية بعدما 
تبينّ أن السلطة الوطنيّة في حال 

ترهّل ليس بعده ترهّل. لا وجود لأي 
دور لهذه السلطة التي لا حول لها 
ولا قوّة. اكتفت السلطة المقيمة في 

رام الله بالتفرّج، منذ منتصف العام 
2007، على التحولات التي شهدها 
القطاع حيث أقامت ”حماس“ ما 

يشبه ”إمارة إسلاميّة“ بعدما كانت 
لديها خيارات أخرى.

ستسعى إسرائيل إلى الاستفادة 
إلى ما لا نهاية من وضع إدارة 

جو بايدن، وهي إدارة ولدت في 
الأصل حائرة وزادت حيرتها مع 

اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركيّة في تشرين الثاني – 

نوفمبر المقبل.
كلّما مرّ يوم تزداد حرب غزّة 

تعقيدا بعدما اختارت حكومة 
نتنياهو طريق الحرب التي لا تبدو 
قادرة على حسمها سوى عن طريق 
تدمير القطاع على من فيه وتهجير 

أهله من بيوتهم.
ليست حرب غزّة وحدها التي 
تزداد تعقيدا. الوضع في المنطقة 
كلّها بات على كفّ عفريت مع ما 

يشهده البحر الأحمر من تطورات 
بفضل تلك الأداة الإيرانيّة المسماة 

بـ”الحوثيين“ وبعدما قرر ”حزب 
الله“ فتح جبهة جنوب لبنان من 
دون فتحها بمواصفات إيرانيّة.

ما يمكن أن يأخذ المنطقة إلى 
مكان آخر أكثر سوءا النتائج 
المترتبة على زج ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران بالعراق في 
لعبة الاستفادة إلى أبعد حدود 
من حرب غزّة. يضاف إلى ذلك، 
قرار إسرائيل الدخول في لعبة 

من نوع آخر هي لعبة الاغتيالات 
والعمليات الخاصة مثل عملية 

اغتيال الحمساوي صالح العاروري 
وقبله الضابط الكبير في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني رضي موسوي. 
اغتيل العاروري في معقل ”حزب 

الله“ في الضاحية الجنوبيّة 
لبيروت، واغتيل موسوي في إحدى 
ضواحي دمشق قبل أيام قليلة من 
تفجير كرمان في إيران في الذكرى 

الرابعة لاغتيال قاسم سليماني…
غيّرت حرب غزّة المنطقة 

كلّها. ليس مستبعدا أن تغيّر 
العالم، خصوصا بعدما خفّ 

الضغط الأميركي والأوروبي على 
فلاديمير بوتين في أوكرانيا التي 
يحتل الجيش الروسي جزءا من 
أراضيها. ما لم يتغيّر يتمثل في 

الثابت الوحيد، أي وجود الشعب 
الفلسطيني الذي لا مفرّ من إنصافه 

في نهاية المطاف بدل تهجيره من 
أرضه. لن يكون هذا التهجير ممكنا، 

خصوصا بعدما تبينّ أن تصفية 
القضيّة الفلسطينيّة على حساب 

مصر أو الأردن ليست سوى أوهام 
ستأتي بالمآسي بغض النظر عمّا 

إذا كان هناك أي مستقبل سياسي 
لـ”حماس“ وتوابعها من نوع 

”الجهاد الإسلامي“ وما شابه ذلك.
راهن اليمين الإسرائيلي طويلا 

على ”حماس“ لضرب المشروع 
الوطني الفلسطيني. ارتدّ هذا 

الرهان على الدولة العبريّة التي 
صار مصيرها في مهب الريح. هل 
تذهب إسرائيل بعد خيبة الرهان 
على ”حماس“ إلى رهان من نوع 

آخر، أي إلى الإقرار بحقوق الشعب 
الفلسطيني بدل الاستمرار في 

الدوران في حلقة مقفلة مع ما يعنيه 
ذلك من حروب أخرى تستجلبها 

حرب غزّة؟

حرب من دون أفق سياسي

في المثل الشعبي اليمني: 
”الحجر من القاع والدم من 
رأس القبيلي“ ما يختزل كثيرا 

مما يتعلق بخطاب حسن نصرالله 
الثاني بعد تصفية إسرائيل للقيادي 

الحمساوي صالح العاروري في 
الضاحية الجنوبية ببيروت، ما يعدّ 
مفاجئا في حديث نصرالله الطويل 
أنه قرر العودة خطوة إلى الخلف 

من حافة الحرب مع إسرائيل عارضا 
تسوية لترسيم الحدود اللبنانية – 

الإسرائيلية، ومع هذه المفاجأة فإنه 
في المقابل دفع بالحوثيين إلى الهاوية 

وهو يضعهم فيما يفوق التصورات 
الموضوعية معتبرا أنهم جزء من 

المعادلة الدولية.
التناقض في حديث نصرالله بين 

لبنان واليمن يدعو إلى النظر إلى 
أنه يحاول الحفاظ على ما تبقى له 
من شعبية في الأوساط المجتمعية 
اللبنانية ولا يريد تكرار مغامرته 

المتهورة في 2006 والتي كبدت 
البلاد خسائر اقتصادية لم يستطع 

معالجتها، وفيما هو يراعي الحسابات 
اللبنانية لم يضع في اعتباره أن 
اليمنيين لا بد وأن يحافظوا على 
حساباتهم السياسية، فهو حين 

يواصل الدفع بهم إلى الحرب المباشرة 
وغير المتكافئة مع الولايات المتحدة، 
يظهر تناقضا لافتا في المقاربة بين 

اليمن ولبنان ضمن حسابات أحد أهم 
زعامات المحور الإيراني.

لماذا يدفع باليمنيين إلى الحرب 
مع الولايات المتحدة والغرب بينما 

يبحث عن صفقة سياسية مع إسرائيل؟ 
المراقب لخطابات نصرالله حول اليمن 

سيرى بوضوح أنه لطالما تجنب 
نعي قتلى حزب الله الذين قتلوا في 

اليمن فهو يكتفي عادة بتمرير تحياته 
لليمنيين دون أن يسجل لهم الأسبقية 

أو حتى منحهم صفات البطولة، 
ومع ذلك فإنه وهو في هذا المعترك 
من المواجهة لم يراع أن الحوثيين 

كانوا على وشك تسوية سياسية تكاد 
تمنحهم شرعنة الحكم على شمال 
البلاد وتضعهم عمليا في معادلة 

سياسية يمنية دفعوا ثمنها في حروب 
ممتدة من 2004 حتى وصلوا إلى ما 

يكاد يكون جائزتهم بشيء من الشرعنة 
لحكم شمال اليمن.

الدعم اللوجستي وحتى 
الاستخباراتي إضافة إلى تهريب 

الأسلحة كان دورا مهما لعبه حزب 
الله لدعم جماعة الحوثي خاصة بعد 

انقلابها على السلطة في سبتمبر 
2014، ورغم أن ما كان يروج بأن 
العلاقة بين صنعاء والضاحية 

الجنوبية يشكل القوة المركزية لما يطلق 
عليه ”وحدة الساحات“ إلا أن ما تلا 
هجمات حماس على جنوب إسرائيل 

في السابع من أكتوبر 2023 يبدو وكأنه 
غيّر التوازنات داخل المحور الإيراني. 

الحوثيون تصدروا المشهد بعد أن 
دشنوا عمليات قرصنة بحرية في 

جنوب البحر الأحمر وهددوا بإغلاق 
باب المندب وأطلقوا صواريخ بعيدة 
المدى صوب ميناء إيلات الإسرائيلي 

كما أنهم اختطفوا سفينة تجارية 
وهاجموا البوارج الأميركية بطائرات 

مسيّرة.

الحوثيون أشبه بمجنون يجلس 
على الرصيف ويقذف بالحجارة على 

السيارات المارة بالشارع فيصيب 
واحدة ويخطئ في عشر ومن ورائه 
حشد من المشجعين له بينما يتكفل 
أحدهم بتقريب المزيد من الحجارة 

له، المشهد وإن بدت فيه سخرية 
فاليمنيون المشحونون بالعواطف 
الجياشة يحتشدون بالملايين في 

شوارع شمال اليمن مزهوين بطائرات 
حربية متهالكة تحلق فوق رؤوسهم، 

يحدث ذلك فيما أيضا يتضورون 
جوعا ويشتكون من انقطاع رواتبهم 

وانهيار اقتصادهم بينما أسمعهم 
حسن نصرالله كلمات مؤلمة وهو 

يتحدث عن التزام حزبه بدفع 
مستحقات قتلاه في الاشتباكات مع 
إسرائيل وتعهده بدفع التعويضات 

لعوائلهم.

لن تنزعج كثيرا قيادات جماعة 
الحوثي وحاضنتها الشعبية تستمع 

إلى ما تحصل عليه عائلات حزب الله 
فالحاضنة الحوثية مغيبة بمفاعيل 
القات. المفارقات والتناقضات كبيرة 
ولافتة بين ضاحية بيروت الجنوبية 
وصنعاء إلا أنها لن تغير من قواعد 
الاشتباك في المدى القصير، والدفع 

بالحوثيين إلى مغامرة تشابه تلك التي 
قامت بها حركة حماس بمواجهتها 
لإسرائيل بهدف الانقلاب على مسار 

السلام في الشرق الأوسط وعلى 
ما يبدو أن هناك مخططا آخر لجر 
الأميركيين إلى حرب في اليمن وإن 
كانت محدودة، فهي قد تعطي إيران 
فرصة لتعزيز تفاوضها حول صفقة 

البرنامج النووي.
لطالما اعتبر الحوثيون الذراع 

الأقل أهمية ضمن ما يسمى بمحور 
المقاومة حتى وهم يشعلون باب المندب 
بأزمة تمس مباشرة بالتجارة الدولية، 

والاستخفاف بعقلية الحوثي كونه 
باحثا عن موقع أكبر من إمكانيات 

أفراده يتجلى مع دفعهم إلى حرب بعد 
أن خرجوا من حرب التسع سنوات 

طحنوا فيها بلادهم طحنا، فدمروا ما 
بني فيها في نصف قرن رغم أنه بناء 

هشّ لكنه تدمر مع تحطيم آمال أجيال 
من الشبان الذين وجودا أنفسهم 

مرغمين على الهجرة أو الانخراط في 
حروب الحوثيين متعددة الجبهات، 

استرخاص الدم اليمني وعدم الاكتراث 
بمدى قيمته يبدوان ملائمينْ لذلك 

المثل الشعبي ”الحجر من القاع والدم 
من رأس القبيلي“، فالحجر من اليمن 

والدم من رأس اليمني ولن تخسر 
إيران أو حزب الله شيئا فالكارثة 
سيدفع ثمنها اليمنيون كما دفعه

الفلسطينيون الأبرياء في غزة.

تصفية القضية الفلسطينية 

على حساب مصر أو الأردن 

ليست سوى أوهام ستأتي 

بالمآسي بغض النظر عما إذا 

كان هناك أي مستقبل سياسي 

{حماس} وتوابعها من نوع  لـ

{الجهاد الإسلامي} 

اليمين الإسرائيلي راهن طويلا 

على {حماس} لضرب المشروع 

الوطني الفلسطيني ليرتد 

الرهان على الدولة العبرية التي 

صار مصيرها في مهب الريح، 

فهل تذهب إسرائيل بعد خيبة 

الرهان إلى رهان من نوع آخر

التناقض في حديث نصرالله 

بين لبنان واليمن يدعو إلى 

النظر إلى أنه يحاول الحفاظ 

على ما تبقى له من شعبية في 

الأوساط المجتمعية اللبنانية 

ولا يريد تكرار مغامرته المتهورة 

عام 2006

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

ليس في الإمكان إلغاء الشعب الفلسطيني
نالحجر من اليمن والدم من رأس اليمني ال أ ن ال ن ال ن ال

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



نبدأ من حيث كان ينبغي أن تنتهي 
الأمور: لو أن أرض الصومال كانت 
بلدا نفطيا، لكانت اليوم دولة مستقلة، 

وما احتاجت أن تمر بالامتحان القاسي 
بالوحدة مع الصومال، البلد الغارق 
في الصراعات منذ تأسيسه إلى حد 
اليوم. فثمة ملامح تاريخية مشتركة 
بين محميات الخليج ومحمية أرض 
الصومال. المنطقتان كانتا سياسيا 

تحت النفوذ البريطاني في أوج قوة 
الإمبراطورية البريطانية، وفي مراحل 

زمنية متقاربة. ومثلما حكم شيوخ 
متنفذون وأصحاب تاريخ طويل في 

منطقة الخليج تلك المحميات التي 
تحولت إلى دول إثر الاستقلال، كانت 
أرض الصومال تحظى بحكم سلاطين 

ذوي تاريخ طويل ومكانة محلية 
مرموقة.

تعاملت بريطانيا مع منطقة القرن 
الأفريقي وجنوب اليمن والخليج على 
أساس أنها من حافات إمبراطوريتها 

في الهند. لم يكن من باب الصدفة 
التركيز على هذه المناطق من أفريقيا 

والجزيرة العربية. الاهتمام سبق 
افتتاح قناة السويس، وزادت أهمية 
خليج عدن وضفتيه مع تحول حركة 

النقل البحري نحو البحر الأحمر 
وصولا إلى البحر المتوسط عبر القناة 

المفتتحة حديثا. العملة الهندية، 
الروبية (التي تقسم إلى مئة بيزة)، 

كانت عملة أرض الصومال وعدن 
وسلطنات الساحل الجنوبي ومسقط 

ومشيخات الخليج. مكاتب البريد 
التي تحمل الطوابع الهندية الموشحة 
بأسماء المحميات، كانت من أساسيات 

التواصل مع العالم. الجيش البريطاني 
لم يكن ينوي التخلي عن مواقعه هناك، 

وحارب من أجلها محاولات التمدد 
الإيطالية.

كانت أرض الصومال من أوائل 
خطوات السياسة البريطانية 

للانسحاب من شرق السويس. خلال 
عشرة أعوام، بين 1960 و1970، انسحبت 

بريطانيا أولا من أرض الصومال 
ثم عدن ومنطقة الجنوب العربي ثم 

الخليج. يوم قررت الانسحاب من أرض 
الصومال، تركت نظريا دولة مستقلة 

بمجلس وطني. اعترفت 35 دولة 
بالدولة الحديثة، وتلقت أرض الصومال 

برقية تهنئة من وزير الخارجية 
الأميركي. لكن الضغوط الدولية أجبرت 

المجلس على التخلي عن الاستقلال 
والانضمام إلى دولة الصومال الحديثة. 

وما إن مرت بضعة أشهر حتى بدأت 
المشاكل بين شعب أرض الصومال 
والقادمين من الجنوب. الاستقلال 

الذي أعلنته أرض الصومال عام 1991، 
بعد انهيار الحكم في مقديشو، هو 

تتمة لموقف تأسس عام 1961، أي في 
أول سنة للوحدة. المنطقة كانت مرتعا 
لتجاوزات سلطة الرئيس الصومالي 

الراحل محمد سياد بري، وأقربائه.
الحرب الأهلية في الصومال 

وفوضى الإرهاب والقرصنة من 1991 
إلى حد الآن هي قوة طاردة لأي ساعٍ 

نحو الاستقرار. ما الذي لدى الصومال 

ليقدمه إلى أرض الصومال خلال أكثر 
من 30 سنة من الحرب الأهلية؟ بقعة 

استقرار تبحث عن مكان لها في منطقة 
مهمة تجاور بؤرة اضطرابات. ضع 

جانبا الرواية التاريخية وكيف وصلنا 
إلى هنا؛ ألا تكفي 30 سنة من الفوضى 
في بلد لكي تحاول قوى عقلانية لديها 

ما يمكّنها جغرافيّا من الاستقلال أن 
تبتعد عن المآسي.

ثم ما هي طبيعة هذه العقود 
الثلاثة؟ كم من دولة بمواصفات أرض 

الصومال تأسست منذ التسعينات 
بعد أن صار من الصعب استمرارها 

في اتحادات سياسية مفتعلة؟ هل 
الصومال كدولة أهم من الاتحاد 
السوفييتي وريث الإمبراطورية 
القيصرية الروسية في أوروبا 

وآسيا؟ أو أهم من يوغسلافيا أو 
تشيكوسلوفاكيا في أوروبا؟ بل هل 

الصومال أهم من السودان الذي أصبح 
دولتين بعد استحالة العيش المشترك؟ 

ماذا عن إريتريا التي انفصلت عن 
أثيوبيا؟ حتى في مجال القرن الأفريقي، 

تبدو أرض الصومال أكثر من مؤهلة 
للاستقلال.

العامل الأثيوبي مهم في الدفع 
نحو الاستقلال. مذكرة التفاهم التي 

تم توقيعها بين أثيوبيا وأرض 
الصومال هي خطوة أولية لأكثر من 

تحرك سياسي واقتصادي. فالإريتريون 
لا يزالون يصفّون حساباتهم مع 

الإثيوبيين ولن يمنحوهم منفذا بحريا 
مريحا على المدى المنظور. ورغم هدوء 

السياسة في جيبوتي، فإن أقصى 
ما يمكن أن تقدمه لإثيوبيا هو ميناء 

مقابل رسوم مرور. ما تسعى إليه 
أديس أبابا هو منفذ بحري بمواصفات 

كاملة، تجارية وعسكرية.
إثيوبيا بلد كبير ومهم وصاحب 

إمكانيات متعددة. في الوقت الذي 
انشغلت فيه دول مثل مصر والسودان 
بمشاكل السياسة، كانت إثيوبيا تعيد 
بناء نفسها سياسيّا واقتصاديّا. هذا 

البناء الذي وصل إلى مديات مهمة على 
يد رئيس الوزراء آبي أحمد، وجد من 
ينتبه إليه في الخليج، وخصوصا في 
الإمارات. تنافست الإمارات مع تركيا 

وقطر في الصومال، ثم خرجت بقناعة 
أن الصومال منطقة عدم استقرار 

ولا تستحق الاستثمار فيها. توجه 
الاهتمام إلى إثيوبيا مرورا بأرض 

الصومال. ما بدأ عقد تطوير لميناء، 
تحول إلى مشروع واسع يمتد من 
ساحل خليج عدن والبحر العربي، 

وصولا إلى عمق الأراضي الزراعية 
الإثيوبية.

هذه التركيبة التي تجمع بين 
الموقع الإستراتيجي على بوابة البحر 

الأحمر لأرض الصومال، والقدرات 
الإثيوبية البشرية والزراعية والمائية، 

والتمويل والاستثمار القادمينْ من 
الإمارات، تستطيع أن تغير طبيعة 

المنطقة وتكون عامل استقرار مهمّا. 
هذه منطقة استنزفتها الحروب الأهلية 

والصراعات والقرصنة والإرهاب، 
وضيعت عليها الكثير من الفرص. لا 
نحتاج إلى الخيال لكي نعرف كيف 

سيكون حال بلد مثل أرض الصومال، 
فالمشهد القادم من مقديشو أكثر من 

كافٍ. الصوت المعارض القادم من 
سلطات مقديشو، الحكومة ومجلس 

أمراء الحرب، لن يجد من يستمع إليه 
في هرجيسا أو بربرة. لو كان ثمة ما 
يستحق من كلام، لَقِيل منذ 1991، بل 

ومنذ الاستقلال عام 1961.
لو توفرت البدائل لكانت أديس 

أبابا قد ذهبت إليها من دون الدخول 
في أزمة مع دولة جارة. هل يمكن 

الوثوق بشخصية مثل الرئيس 
الإريتري أسياس أفورقي؟ هذا الذي 
انقلب على داعمي استقلال إريتريا 

من الدول العربية، وركض إلى إقامة 
العلاقات مع إسرائيل ما إن تمكن من 

الاستقلال. هل بوسع إثيوبيا أن تزاحم 
القاعدة الفرنسية في جيبوتي؟ هل ثمة 

عاقل يستثمر في الصومال؟
من باب السخرية، يطلق في الغرب 

على الدول الهشة مصطلح ”جمهوريات 
الموز“. إلى آخر الثمانينات، كان 
بوسعك أن تجد الموز الصومالي 

في الأسواق. دولة أمراء الحرب في 
الصومال دمرت حتى زراعة الموز 

وتجارته وحرمت البلاد من عائداته. 
القدر لم يمنح أرض الصومال نفطًا 
تحمي به استقلالها في الستينات. 

لكنها تحمي نفسها اليوم من الفوضى، 
بل وترفض حتى أن تصبح ”جمهورية 

موز“. مقديشو أخذت الكثير من 
الفرص. الآن لاحت فرصة هرجيسا 

وأديس أبابا.

الإثنين 2024/01/08 

9آراءالسنة 46 العدد 13004
أرض الصومال ليست جمهورية موز

لم يكن يريد أو يطمع من زعاماته 
وساسته وتيجان رؤوس الوطن 
سوى عيشة هنية وخبزة معها بعض 

الماء الصالح للشرب. بالطبع ليست 
مجانا فقد اعتاد أن يدفع إيجار كل 
شيء في وطنه، حتى قطعة الأرض 

التي تؤويه مع عائلته مدفوعة الثمن 
مقدما لأنه يسكن بالإيجار.

كان يتغنّى أمام أطفاله بحبه 
للوطن، وكيف سرق منه ذلك الوطن 
أحلى سنوات حياته قضاها ما بين 

خدمة العلم وسنوات الوظيفة.
كان منتشيا بحب الوطن بالرغم 

من أنه كان يكره السياسة وعالمها.
بدشداشته البيضاء كان يُجالس 

رفاق العمر في ذلك الزقاق الضيق 
الذي تفوح منه رائحة المياه الثقيلة.
الجميع كانوا يستعيدون كلمات 

المغني العراقي حضيري أبوعزيز 
الذي توفي عام 1973 والذي كان صوتا 

للعراقيين عندما غنّى لهم ”عمي يا 
أبوالتموين“، كانت تحمل الكثير من 

المعاناة والبؤس للشعب العراقي.
تقول كلمات الأغنية ”عَمّي يا 

أبوالتموين مَشّي العريضّة/ والسمرة 
على الجاي (الشاي) طاحت مريضَة/ 

ر (السكر) غالي/ امنين أجيب  الشكَّ
الجاي والشكر غالي عذّب أحوالي“.
صديقي المتقاعد رجل بسيط لم 
يعترف يوما بعملة اسمها الدولار، 

كان يحب الدينار العراقي ولا سواه، 
ورغم أن الدينار تغيّرت طباعته 
وألوانه وقيمته على مر الأنظمة 

السياسية إلا أنه كان يأبى الاعتراف 
بغيره حتى بعد أن وصلت قيمة 

الدينار في زمن الحصار المفروض 
على العراقيين من قبل أميركا إلى 
درجة أن الناس كانت تزن العملة 
بميزان الفواكه والخضروات عند 

شراء بعض الأشياء.
بالرغم من تعرّي الدينار، كان 

الرجل يحاول أن يستر عورته بالدفاع 
عن عملة البلد الوطنية.

استيقظ الرجل السبعيني من 
نومه مفزوعا في صباح يومٍ من أيام 

الديمقراطية التي ألبست ثوبها أميركا 
للعراقيين، على أصوات زوجته وأولاده 

وهم يلعنون ويشتمون زمن الفساد 
والسرقات والحياة الصعبة التي 

يزيد من قسوتها ومرارتها ارتفاع 
سعر الدولار وفساد رجال السلطة من 

السُرّاق.
لم تعد أعذار الرجل تُقنع الغاضبين 
فاضطر إلى الخروج من بيته للقاء رفاق 

دربه، في الطريق كان ينظر إلى جميع 
الوجوه وهي تتحدث عن أزمة الدولار 

وأضراره على حياتهم.
حاول أن يُرضي عائلته ببعض 

الحاجات التي يحملها لهم عند عودته 
من متجر قريب من منزله فوجد أن 

الأسعار قد تضاعفت.
سمع صوت صاحب عربة لبيع 

قناني الغاز وهو يتشاجر مع جيرانه 
لأن سعر القنينة ارتفع مع ارتفاع سعر 
الدولار، حتى سائق التوك توك اعتذر 
منه عن قبول الأجرة القديمة مطالباً 

بزيادة مثل زيادة سعر الدولار.
كان جنون الأسعار يُطارد الرجل 

أينما التفت وارتحل.
أخيرا أدرك أنه لا مفر من الاستسلام 

لشروط الدولار والاعتراف به، أيقن 
الرجل أنه كان مخطئا فلا مكان للدينار 

في حياته ما دامت حياته أجمعها 
رهينة للآخرين، لم يُدرك هذه الحقيقة 

إلا مُتأخرا.
جلس مع أصدقائه في ذلك الزقاق 

الضيّق وهو يتحدث بألم وحسرة وندم 
كيف كان سعر الدينار الواحد في زمنه 

الذهبي يعادل ثلاثة دولارات، وكيف كان 
يفرض الدينار هيبته عندما يتجول به 
صاحبه بلدان العالم، شعر الرجل بأنه 

مخدوع في كرامته بالدينار وسطوته.
أخيرا، اعترف الجميع بالأمر الواقع 
للدولار الذي يحكم ويتحكم في المصائر، 

الدولار الذي إن ضحكت فيه صورة 
بنجامين فرانكلين ابتسمت الحياة، وإذا 

كان العكس فالويل والثبور بالانتظار.
لم يكن الرجل يدرك أنه رهينة 

الدولار ومن فوقه سلطة ترهن الوطن 
والمواطن وحتى الأرض بالدولار.

في كل جولة كان الدولار ينتصر 
على الدينار، ربما ليس العيب في 

الدينار.
عاد الرجل إلى منزله بعد نُزهة 
السير في الطرقات ومشاهدة ردود 

أفعال الناس وهي تلعن الغلاء 
وارتفاع الأسعار بسبب الدولار 

وهو يردد مع حاله عاش الدولار…
عاش.

يوميات مواطن عراقي 

في زمن الدولار
متى تتشكل لجنة 

تحقيق فلسطينية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لا آتي بجديد عندما أقول إن غالبية 
شعوب العالم الثّالث في منطقتنا 

تعيش بين استبداد أو احتلال، وإن 
المستبد العربي الذي يتصرف بصفته 

ربّ البيت، فالبلاد كلها ملكه الشّخصي 
من جبال وأنهار وسهول وآثار عمرها 

آلاف السّنوات، هو المغناطيس الجاذب 
للمحتل بسبب حماقته وتهوره. 

فالاستبداد لا محالة ينتهي إلى احتلال 
خارجي أو انقلابات أو حروب أهلية 

بسبب النزعات العصبية أو المذهبية أو 
الإثنية وهو يتأسس على هذه النزعات، 
وهي عبارة عن تقوقع حزب أو جماعة 

أو طائفةٍ ما على نفسها واعتبار 
أتباعها أنهم الفرقة الناجية دينيا 

أو وطنيا، وهذا تماما ما يحدث في 
إسرائيل عندما يتشدقون بأنهم شعب 

الله المختار.
وفي إسرائيل اليوم وعند شعب 
الله المختار، تمّ تشكيل لجنة تحقيق 
للوقوف على ما جرى في السّابع من 

أكتوبر، وحدثت خلافات حادة بين وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم 
يخدم في الجيش الإسرائيلي أساسا، 

وبين رئيس الأركان هرتسي هاليفي 
وارتفع الصراخ بينهما، مما اضطر 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفع 
الجلسة (انتهى الخبر). لكن المضحك 

المبكي هو قيام بعض وسائل الإعلام من 
قنوات فضائية أو صحف عربية، بنقل 
هذا الخبر بأسلوب عجيب وكأنه بداية 

نهاية إسرائيل، وأن الحرب الأهلية 
الإسرائيلية على الأبواب.

هذه اللجنة المكلفة إسرائيليا 
بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على 

حرب الإبادة ضد الشّعب الفلسطيني، 
بدأت مهامها فعليا. ولكن السؤال 
الصعب متى ستخرج إلى الضوء 

لجنة فلسطينية مشابهة تقف على ما 
جرى بعد عملية طوفان الأقصى وتقوم 

بمراجعة ومحاسبة شاملة كاملة وطنية 
لا فصائلية؟

والسؤال الأصعب أيضا، لمَ عندما 
يتم الحديث فقط، عن تقدير وتقييم ما 
جرى وما كسبنا أو ما خسرنا إلى حد 

الآن بعد طوفان الأقصى، يكون هذا 
من الكبائر ومن الخيانة و.. إلخ من 

التهم التي وجهت إلى أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

حسين الشيخ عندما طالب بضرورة هذا 
التقييم، وقامت الدنيا ولم تقعد. ولمَ عند 

مجرد الحديث عن ضرورة هذا التقييم 

والمحاسبة يعتبر هذا كفرا بواحا وفي 
درجة أقل أنّه حديث سابق لأوانه، وفي 

المقابل هو من البديهيات والمسلمات 
والضروريات التي لا يختلف عليها 

إثنان في حكومة الحرب الإسرائيلية 
الموغلة في التطرف والتخلف.

إن الإعلام العربي يسلط الضوء، 
على تصرفات وتصريحات الحكومة 

الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ويظهر 
مدى عنصريتها وشرورها ويتحدث 

بصيغة تقترب إلى التباهي عمّا يحدث 
بها من خلافات، أفلا يتوجب الحديث 

إعلاميا أيضا عن مرحلة تقييم للوضع 
الفلسطيني؟!

لكن، وللأسف الشديد وأقولها 
بغصة كبيرة، أن هذه الحكومة المفترسة 

والآكلة للحوم الفلسطينيين، متقدمة 
ديمقراطيا وعمليا ووطنيا على الواقع 

الفلسطيني.
فقمة الوطنية تكمن في الجرأة على 

مراجعة المراحل السّابقة وتقييمها 
والعمل على تقويمها، ومراكمة 

الانتصارات، كي لا تكون مجرد شهادة 
وتضحية وخراب ودمار بلا نصر 

وتحقيق المآرب التحررية. ليس هذا 
فقط، بل عدم نصب فزاعة التخوين 

والتكفير في وجه من يتحدث عن هذه 
المراجعة، والتوقف عن رسم هالة 

مقدسة تحيط بعملية طوفان الأقصى 
وكأنها غزوة من غزوات النبي الكريم 

لا يجوز المساس بها أو الاقتراب 
من ذكرها، والوقوف على حقائق 

وإرهاصات المرحلة الماضية وتوابعها 
بحلوها ومرّها وبخيرها وشرّها.

وفي المحصلة، يجب أن ترتفع 
الأصوات الفلسطينية والعربية 

المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق 
داخلية، وتقع هذه المسؤولية على 

عاتق المثقفين في الدرجة الأولى، وأن 
تدعم الصوت السّياسي الذي طالب 

بضرورة هذا التحقيق، لا أن تهاجمه 
وهي تعرف تمام المعرفة، أنّه يصدح 

بالحق لكنه كان الأكثر جرأة، والنخب 
التي عاكسته هي التي تخاف أن تنظر 

في المرآة.

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

أرض الأمل

الحس الوطني يكمن في مراجعة أخطاء الماضي

ضع جانبا الرواية التاريخية 

وكيف وصلنا إلى هنا؛ ألا تكفي 

30 سنة من الفوضى في بلد 

لكي تحاول قوى عقلانية 

ا من 
ّ
نها جغرافي

ّ
لديها ما يمك

الاستقلال أن تبتعد 

عن المآسي

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 



إلــــى  بوينــــغ  تعرضــــت   - نيويــورك   
الجهــــات  إلــــزام  مــــع  كبيــــرة  انتكاســــة 
التنظيميــــة في الولايــــات المتحدة عملاق 
تعليــــق  الأميركيــــة  الطائــــرات  صناعــــة 
تحليــــق طراز 737 ماكس الــــذي عانى من 
عيــــوب التصنيع والإصلاحات المكلفة في 

السنوات الأخيرة.
الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وأمـــرت 
الأميركية الســـبت الماضـــي، بإخضاع 171 
طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لعمليات 
فحص فوريـــة ومنعتها من التحليق حتى 
الانتهـــاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال 
رحلـــة فـــي ولايـــة أوريغون بشـــمال غرب 

الولايات المتحدة.
وذكرت الهيئة فـــي بيان أن توجيهات 
إدارة الطيـــران الفيدراليـــة ”تفـــرض على 
فحـــص  الطيـــران)  (شـــركات  المشـــغلين 
الطائـــرات قبـــل قيامها برحلـــة جديدة“، 
مشـــيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 

4 و8 ساعات لكل طائرة.
وتم تســـليم نحو 218 نســـخة من هذا 
الطراز حتى الآن، بحســـب بيانات حصلت 

عليها وكالة فرانس برس من بوينغ.

وأكـــدت مصـــادر لرويتـــرز أن شـــركة 
سبيريت آيروسيســـتمز لصناعة الطيران 
قامت بتصنيع وتركيب جزء جسم الطائرة 
فـــي البدايـــة علـــى طائـــرة 737 ماكـــس 9 
الجديـــدة التي تعرضـــت لانفجار الجمعة 
الماضي، لكن بوينغ لها أيضا دور رئيســـي 

في عملية الإنجاز المعتادة.
وحصل الحادث بعيد إقلاع رحلة تابعة 
لشـــركة ألاسكا أيرلاينز من مطار بورتلاند 
الدولي قرابة الخامســـة عصرا (الأولى من 
فجر الســـبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة 

إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.
وأظهرت صور نُشـــرت على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي نافـــذة مقتلعة في 

طائرة تدلّت من سقفها أقنعة الأكسجين.
وأشـــار موقع فلايت أوير المتخصص 
إلى أن الطائرة التـــي كانت تقل 171 راكبا 
و6 مـــن أفراد الطاقم، كانـــت على ارتفاع 5 

آلاف متر.
وبعـــد أن اســـتدارت، عـــادت الطائرة 
وهبطت بســـلام بعد نحو عشـــرين دقيقة، 
ولم يتســـبب الحادث إلا فـــي عدد قليل من 

الإصابات الطفيفة.

وذكرت آلاســـكا في بيـــان أن ”الطائرة 
عادت للهبوط بســـلام فـــي مطار بورتلاند 
الدولـــي وفيهـــا جميـــع الـــركاب وأفـــراد 

الطاقم“.
وقالـــت المصـــادر إنه ”بســـبب عملية 
التركيب المعقدة المكونة من مستويين، من 
المتوقع أن يقـــوم المحققون بفحص ما إذا 
كانت هناك أي عيوب قد حدثت في مصنع 
ســـبيريت العمـــلاق لجســـم الطائـــرة في 
ويتشيتا بولاية كانســـاس، أو في مصنع 

بوينغ خارج سياتل“.
وتعـــد طائرة 737 ماكس 9، حاليا أكبر 
طائرة ذات ممر واحد في بوينغ، وتتســـع 
لما يصل إلى 220 شـــخصا، وتتضمن بابا 

إضافيا اختياريا للسماح بالعدد
المعتمد من مسارات 

الإخلاء عندما 
تختار شركات 

النقل تثبيت 
الحد الأقصى لعدد 

المقاعد.
لكن معظم شركات 

الطيران التي تستخدم الطائرة اختارت

تصميمـــا أكثـــر مرونة اســـتنادا إلى عدد 
أقـــل مـــن المقاعـــد ولا تحتاج إلـــى الباب 
الزائــــد، مما يزيد الوزن ويقلل المرونة في 
المقصورة. وبدلا من ذلك، يتم إلغاء تنشيط 

الباب قبل التسليم باستخدام قابس.

كما تم تقديم أبواب اختيارية أخرى 
أو هياكل بديلة في الطراز السابق إي.آر 
737-900. وكجـــزء مـــن عمليـــة الإنتاج، 
تقوم سبيريت ببناء أجسام طائرات 737 
وإرســـالها بالقطار مع مجموعة الأبواب 
الخاصة ”شـــبه الجاهـــزة“، كما أوضح 

شخص مطلع.
ويشمل وقف التحليق المؤقت، الذي 
سيؤثر على عشـــرات الآلاف من الزبائن 
عبر إلغـــاء رحلات جوية، مـــا يقرب من 
30 فـــي المئـــة من طائرات عائلة ألاســـكا 
أيرلاينـــز البالـــغ عددهـــا 227 طائرة من 

طراز بوينغ 737.
وعلقت شركة ألاسكا ثاني 
أكبر مشغل لطراز 737 ماكس 

9 بعد يونياتد أيرلاينز 
هولدينغز جميع 

أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 
طائرة.

وتمتلـــك هاتـــان الشـــركتان أكبـــر 
أســـطول مـــن هذا الطـــراز فـــي العالم، 
الجويـــة  الخطـــوط  تســـتخدمها  كمـــا 
الأيســـلندية والخطوط الجوية التركية 

وفلاي دبي.
وتشمل شركات الطيران الأخرى، التي 
تشغل هذا البديل شركات كوبا أيرلاينز
بنحو 29 طائرة، وشـــركة إيرومكسيكو 

التي تملك 19 طائرة.
وذكرت شركة فلاي دبي، التي تمتلك 
ثلاث طائرات من طراز ماكس 9 في بيان 
أنها على علم بالتقارير، وأشـــارت إلى 
أن طائراتها لديها تنســـيق مقصورة 

مختلف عن طراز ألاسكا.
وقال يحيى أوستن المتحدث باسم 
الخطوط الجوية التركية على 
منصة إكس للتواصل 
الشركة  إن  الاجتماعي 
”سحبت جميع طائراتها الخمس 

من طـــراز 737 ماكس 9 مـــن الخدمة من 
أجل الفحص“.

 عمــان - تتطلع الحكومـــة الأردنية من 
خـــلال النتائـــج المؤملة التـــي تم التوصل 
إليهـــا إلى غاية الآن في مجال استكشـــاف 
الثـــروات المعدنية في مختلف المناطق إلى 
وضع البلاد وبقوة علـــى خارطة التعدين 

الإقليمية وحتى العالمية.
وتراهن الحكومة على تطوير القطاع 
بســـبب الآفاق الواعدة التي يقدمها في 
تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي ومعالجـــة 
الاختـــلالات الماليـــة مـــن خـــلال زيـــادة 

إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وكانـــت عمّـــان قـــد وضعـــت قطاع 
المناجـــم والتعديـــن بين أهـــم أولويات 
التـــي  الاقتصـــادي،  التحديـــث  رؤيـــة 
تركـــز على توســـيع نشـــاط الصناعات 
عاليـــة القيمة من خلال جـــذب المزيد من 

الاستثمارات.
ويؤطـــر هـــذا المســـعى العديـــد من 
مذكـــرات التفاهـــم التي وقعتهـــا وزارة 
الطاقـــة خـــلال العامـــين الماضيـــين في 
مجال التعدين مع شركات عالمية للبحث 

والاستكشاف في الثروات المعدنية.

ومؤخـــرا تم إطـــلاق منصـــة رقمية 
بهدف إبـــراز الثـــروات المعدنية للأردن 
والفرص الاســـتثمارية المتاحة في قطاع 
المحليـــة  الشـــركات  لتشـــجيع  الطاقـــة 
والأجنبيـــة علـــى الدخـــول فـــي أعمال 
عالية القيمة للاســـتثمار وإعادة الزخم 

لصناعتي الوقود الأحفوري والمعادن.
وتأتـــي المنصة اســـتكمالا لمشـــروع 
التعدين الذي أطلـــق مطلع 2021، والتي 
تقـــع ضمن الدرع العربـــي النوبي وهي 
منطقـــة غنيـــة بالمعـــادن وضمـــن رؤية 
التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة 
الأردن ليكـــون مركـــزا إقليميـــا لصناعة 

منتجات متميزة ذات قيمة عالية.
وقســـمت المنصة إلى ثلاثة أقســـام 
والغـــاز  البتـــرول  مشـــاريع  تتضمـــن 
ومشـــاريع الصخـــر الزيتي ومشـــاريع 
البازلـــت  وهـــي  المعدنيـــة،  الثـــروات 
والســـيليكا والجبـــص والدياتومايـــت 

والكاولين والدولومايت ووالفلدسبار.
صالـــح  الطاقـــة  وزيـــر  وبحســـب 
الخرابشـــة، فإن إطـــلاق المنصـــة يأتي 
من الأهميـــة الكبيـــرة لقطـــاع التعدين 

ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد.

وقـــال خلال إطلاق المنصـــة إن ”قطاع 
التعديـــن صنف ضمن محـــرك الصناعات 
التحديـــث  رؤيـــة  فـــي  القيمـــة  عاليـــة 
الاقتصادي والذي يهدف إلى تطوير الأردن 
ليكـــون مركـــزا للصناعة فـــي المنطقة عبر 
رفد الصادرات ســـريعة النمـــو بالمنتجات 

المتميزة وذات القيمة العاليـة“.
الحكومـــة  ســـعي  الخرابشـــة  وأكـــد 
إنشـــاء  علـــى  المســـتثمرين  لتشـــجيع 
علـــى  القائمـــة  التحويليـــة  الصناعـــات 
الثـــروات المعدنية لزيـــادة القيمة المضافة 

للخامات المستخرجة.
ولفـــت إلـــى أن المنصـــة الإلكترونيـــة 
الجديـــدة تعتبـــر ترجمة لجهـــود الوزارة 
في متابعة تقـــدم العمل في قطاع الثروات 
المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص 
اســـتغلالها  بهـــدف  فيـــه،  الاســـتثمارية 
وتشـــجيع الشـــركات المحليـــة والأجنبية 

للاستثمار في القطاع.
المعدنية  الثروات  إستراتيجية  وتهدف 
للعام 2025 إلى رفع مساهمة القطاع إلى 11 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي 
بلغت 7.7 في المئة للعام 2019، فيما يشــــكل 
أكثر من 19 في المئة من مجموع الصادرات.

وكان الخرابشـــة قد كشف مطلع العام 
الماضي، عن نتائج واعدة لعمليات التنقيب 
عن العناصر النادرة والإســـتراتيجية من 
النحاس والليثيوم والذهب، بالإضافة إلى 

الزنك والرصاص في جنوب البلاد.
مجموعـــة  هـــي  النـــادرة  والأتربـــة 
مكونـــة مـــن 17 معدنا تســـتخدم في صنع 
المغناطيـــس، الذي يحول الطاقة إلى حركة 
المحمولة  والهواتف  الكهربائية  للسيارات 

والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
وخلصت الاختبارات الأولية إلى توفر 
تراكيز عاليـــة للعناصر الفلزية في منطقة 
ســـمرة الطيبة. كما أظهرت نتائج شـــركة 
سولفيست وجود احتياطيات من النحاس 
في منطقة أبوخشيبة تقدر بنحو 117 ألف 
طـــن، وقد تتجاوز المليون طن مع توســـيع 

عمليات الاستكشاف.

وثمــــة آمــــال واعــــدة بوجــــود تراكيز 
عالية من الليثيوم في منطقة دبيديب، كما 
تُرشــــح عدد من الدراسات أن البحر الميت 
يحتــــوي على ما يقرب مــــن 9 في المئة من 

احتياطات الليثيوم غير المعالج عالميا.
وجــــاء اهتمــــام البلــــد الــــذي يعتمد 
بشــــكل مفرط على المســــاعدات الخارجية 
بالعناصــــر النادرة متأخــــرا مقارنة بدول 
أخرى تنتجهــــا منذ عقود، أمــــا من حيث 
التوقيت، فــــإن الأوضاع الجيوسياســــية 
الراهنــــة تتيح لدول جديدة دخول ســــوق 

العناصر النادرة.
مركــــز  قــــدّم  الماضــــي  أبريــــل  وفــــي 
ستراتيجيكس تحليلا يحث فيه عمّان على 
إحــــداث تحول حقيقي فــــي قطاع التعدين 
مــــن خلال محاولــــة استكشــــاف العناصر 
الأرضيــــة النــــادرة، وتطرق إلــــى الحاجة 
الملحة إلى التوســــع فيه، والتحديات التي 

تواجه استخراج هذه العناصر النادرة.
وأكد خبراء المركز أن من شــــأن دخول 
الأردن ســــوق المعادن النــــادرة أن يضمن 
لــــه مقعدا في صناعات المســــتقبل، ويُعيد 
الإســــتراتيجي  ودوره  مكانتــــه  تعريــــف 
إقليميــــا ودوليا في ظــــل التركيز المحدود 
لانتشــــار تلك المعادن حول العالم وارتفاع 

الطلب عليها بشكل غير مسبوق.

لكنهم يــــرون أن ذلك مرهــــون بمعالم 
خارطــــة المخزون المحلي مــــن تلك المعادن، 
لضمان  شــــاملة  إســــتراتيجية  واعتمــــاد 
وصــــول البلد إلــــى الريادة فــــي قطاعات 
المناجــــم والمعادن، والتــــي تتطلب التغلب 
علــــى العديــــد مــــن التحديــــات المحليــــة 

والخارجية.

وقالـــوا فـــي التحليـــل ”إن من شـــأن 
الاســـتمرار في تحقيـــق تلـــك النتائج، ثم 
المضـــي قدما فـــي اســـتخراجها، أن يضع 
الأردن علـــى خارطـــة التعديـــن العالميـــة 
ويســـاعده على تحقيق تنميـــة اقتصادية 

وتكنولوجية لعقود قادمة“.
وأضافـــوا أن ”تلـــك العناصـــر اليوم 
مماثلـــة لحالة النفـــط قبل عقـــود مضت، 
تتســـابق الدول لاستخراجها والتفوق في 

استخدامها“.
وتستحوذ الصين على 70 في المئة من 
إنتاج المناجم العالميـــة للعناصر الأرضية 
النادرة، تليها الولايات المتحدة وأستراليا 
وميانمار وتايلاند، حســـبما تظهر بيانات 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
التعدينية  الصناعـــات  قطاع  ويحظى 
بأهميـــة بالغة في الاقتصاد الأردني، حيث 
يعد أحد أبـــرز أعمدة الاقتصـــاد إذ تصل 
مســـاهمته المباشـــرة فيه إلى أكثر من 2.6 

في المئة.
كما أن لديه مســـاهمات متنوعة أخرى 
وقدرتـــه العالية على توفيـــر فرص العمل 
المباشـــرة والتي وصلت إلـــى أكثر من 8.6 
ألف عامل يعملون ضمن حوالي 97 منشأة 

في السوق المحلية.
وإلـــى جانب ذلك زيادة مســـاهمته في 
رفد الصـــادرات بنحو 10.5 في المئة لتصل 

إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033.
وأكـــد رئيـــس غرفتي صناعـــة الأردن 
وعمّـــان فتحـــي الجغبيـــر أهميـــة منصة 
الفرص الاســـتثمارية في الثروات المعدنية 
والبتـــرول والصخـــر الزيتـــي مـــن خلال 
مساهمتها الفاعلة في جذب الاستثمارات 

الأجنبية.
وقـــال إن ”المنصـــة تهدف إلـــى تعزيز 
دور الطاقة والمعـــادن في الاقتصاد والذي 
أكدتـــه رؤيـــة التحديث من وضـــع القطاع 
ضمـــن المجالات ذات الأولويـــة التي ركزت 
عليها بشكل جلي ضمن محرك الصناعات 
عالية القيمة لقدرته العالية على دفع عجلة 

الاقتصاد“.
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جهود أردنية لتسريع وتيرة

الاستثمار في صناعة التعدين

 بغــداد - يســـتعد صناع القرار النقدي 
في العراق لإطلاق سلســـلة قرارات جديدة 
لدعم الدينـــار والمحافظة علـــى قوته أمام 
العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر 
إيجابا على ســـعر الصرف، وســـط تدابير 

للإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.
ويعمل البنك المركزي منذ أشـــهر على 
تنفيـــذ حزمة إجـــراءات للحدّ مـــن ظاهرة 
سوق الصرف غير المشروعة وكبح تقلبات 

الدولار مقابل الدينار.
وتســـتند تلك التدابير علـــى ضوابط 
تهـــدف إلى تحقيق ســـلامة حركة الأموال 
ومنع تســـرب العملة الصعبة إلى الخارج، 
وكذلـــك مكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب.
ويشـــهد العراق منذ نهايـــة عام 2022 
أزمة في أسعار الصرف، تتمثل في تذبذب 
أســـعار الدينار أمـــام الـــدولار والعملات 
الأجنبيـــة الأخـــرى، وتضخم في أســـعار 

السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وتعمقت الأزمة فـــي العام الماضي مع 
الانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية 
في السوق الموازي بحيث بلغ الدولار نحو 
1600 دينار بينما بلغ الســـعر في الســـوق 

الرسمية نحو 1320 دينارا.
وتفاقمـــت تلك الوضعيـــة عقب إدراج 
الولايـــات المتحـــدة 14 بنـــكا عراقيـــا على 
القائمة السوداء للاشتباه في استخدامها 
لغســـيل الأموال عبر تحويلهـــا إلى إيران 

وسوريا.
ومن الحلول التي وضعتها الحكومة، 
إجبـــار التجار على التعامـــل بالدينار في 
تعاملاتهم المحليـــة، بحيث اعتمد المركزي 
منصة إلكترونية في مزاد بيع العملة للحدّ 
مـــن تهريب الدولار من البلاد وتمكين قيمة 

الدينار.

وفعّـــل البنك المركزي مؤخـــرا المرحلة 
الثانية من اعتماد المنصة، بهدف إخضاع 
والبطاقـــات  للأفـــراد  الماليـــة  الحـــوالات 
الائتمانية، وتفعيـــل الدفع الرقمي وتقليل 
الاعتمـــاد على النقـــد، والســـماح للبنوك 
العاملـــة بالبلاد باســـتيراد كافة العملات 

ومنها الدولار لتلبية حاجة زبائنها.
دائـــرة  عـــام  مديـــر  معـــاون  وأكـــد 
الاســـتثمارات فـــي المركـــزي محمد يونس 
أن البنك ســـوف يراقب ويتابع كل البنوك 
وشـــكاوى الزبائن التي تـــرد إليه في حال 
أجبـــر القطـــاع المصرفـــي علـــى تحويـــل 

حسابات الزبائن إلى الدولار.
وقال في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
العراقية الرســـمية إن ”هـــذا الموضوع من 
السهل متابعته ومراقبته، وستتم محاسبة 

البنوك التي لا تلتزم بهذا القرار“.
القـــرار  هـــذا  أن  يونـــس  وأوضـــح 
والقرارات التي ســـتليه فـــي الأيام المقبلة 

كلها تصب في مصلحة دعم الدينار وزيادة 
الثقة به.

وأشـــار إلـــى أن ما يؤكد قـــوة الدينار 
وثقـــة الجمهـــور به هـــو اســـتمرار البنك 
المركزي وعدم تخلفـــه عن أداء أي احتياج 
مـــن احتياجـــات مختلـــف القطاعـــات، إذ 
إنه يمـــول الآن قطاعات التجـــارة والدفع 
الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات 

الأخرى.
وأضاف أن ”في الأيام المقبلة ســـتكون 
هنـــاك المزيد مـــن الإجـــراءات فـــي مجال 
تلبيـــة جميـــع احتياجات الســـوق ودعم 
الدينار العراقي والمحافظة على قوته أمام 

العملات الأخرى“.

ضمـــن  النقديـــة  الســـلطات  ومنعـــت 
إجراءاتها الجديـــدة، البنوك من التحويل 
التلقائي لحســـابات الزبائن بعملة الدولار 
إلى الدينار، دون موافقة الزبون، وســـمح 
للزبائن بفتح الحسابات بعملات مختلفة.

والجديـــد فـــي تحديث الإجـــراءات أن 
البنك المركزي ســـمح للشركات التي لديها 
عقـــود مـــع الدولة بـــأن تســـتلم حوالاتها 
الـــواردة بما فيها رواتب العاملين، وأيضا 
العقود المستمرة على المنح والقروض بما 

يتوافق مع قرارات الحكومة.
وقال يونس إن ”النقطة الأخرى أيضا 
فـــي القـــرار الجديد، هي الســـماح للبنوك 
بالاتفاق مع زبائنهـــا على جلب حوالاتهم 

الواردة نقدا إلى العراق“.
هـــذه  علـــى  المســـؤولون  ويراهـــن 
الإجراءات لإحداث تأثير إيجابي على سعر 
الصرف في الســـوق، كما أنها ســـتزيد من 

عرض الدولار.
وبجانب ذلك، ستسهم في خدمة ودعم 
قطاعات مهمة في الاقتصاد منها قطاعات 
المصدريـــن وقطـــاع الشـــركات العاملة في 
المجـــال الحكومي وفي مجال تطوير البنى 

التحتية والمشاريع الإستراتيجية.
ويبدو الهدف الرئيســـي من وراء هذا 
التحديث هو توســـعة أكبر شريحة ممكنة 
بالحصـــول على الـــدولار النقدي من خلال 

تلبية احتياجاتها الحالية.
ودعمـــت الإجراءات الماضية شـــريحة 
مهمة الذين يســـهمون في تنمية الاقتصاد 
وهم قطـــاع المصدرين، حيـــث أتاحت لهم 
الحصـــول على 40 في المئـــة من الحوالات 
الواردة نتيجة صادراتهم واستلامها نقدا.

ويحـــدد القرار الآليات بشـــكل واضح 
لتنفيذه من قبل البنوك وركز على مســـألة 
الحوالات الواردة، إذ يتيح اســـتلام بعض 

الفئات لحوالاتها الواردة نقدا.
وشـــدد يونس علـــى أن ”هـــذا القرار 
يتعلق بالحـــوالات الـــواردة وليس البيع 
النقدي للدولار للمسافرين، حيث سيستمر 
البيـــع النقـــدي لهم كمـــا هو حالـــه الآن، 
بالإضافة إلـــى تلبية احتياجـــات الزبائن 
إيجابا  ســـينعكس  وبالتالي  والشـــركات، 

على سعر الصرف في الأيام المقبلة“.

العراق يدخل جولة

أخرى في معركة طويلة

ومعقدة لدعم الدينار
وزارة الطاقة تعرض حزمة مشاريع على منصة تم إطلاقها حديثا

إســــــتراتيجية  عبر  الأردن  يخطــــــط 
طموحة لجعل قطاع التعدين مجالا 
ذا قيمة مضافة ومســــــاهما رئيسيا 
في نمــــــو الاقتصاد خــــــلال الأعوام 
القادمــــــة عبر الاســــــتعانة بشــــــكل 
أكبر باستثمارات القطاع الخاص، 
استخراج  فرصة  استكشــــــاف  مع 

الأتربة النادرة.

البنك المركزي يتسلح 

بإجراءات جديدة لإحداث 

تأثير إيجابي على سعر 

الصرف في السوق وزيادة 

معروض الدولار

نشجع المستثمرين 

على إنشاء صناعات 

تحويلية للمعادن

صالح الخرابشة

سنستمر في اتخاذ ما 

يلزم لكي يصب في 

مصلحة الدينار

محمد يونس

11
في المئة النسبة المتوقعة 

لمساهمة القطاع في الاقتصاد 

بحلول 2025 وفق وزارة الطاقة
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إصدارا من طراز

 737 ماكس أمرت إدارة 

الطيران الفيدرالية الأميركية 

بفحصها

انتكاسة كبيرة لبوينغ مع تعليق تحليق طراز 737 ماكس مرة أخرى

حد في بوينغ، وتتســـع 
شـــخصا، وتتضمن بابا 

لسماح بالعدد
ت 

 

كات
خدم الطائرة اختارت

.737 طراز بوينغ
وعلقت شركة ألاسكا ثاني
737 ماكس أكبر مشغل لطراز

بعد يونياتد أيرلاينز  9
هولدينغز جميع

ثلاث طائرات م
أنها على علم
أن طائراتها
مختلف عن
وقال يحي
الخط

”سحبت

737 من طـــراز
أجل الفحص“

737 ماكس أمرت إدارة

الطيران الفيدرالية الأميركية 

بفحصها

 كيف يمكننا الاستفادة منها؟

ّ
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 الرباط - شرع الولاة ومحافظو أقاليم 
وجهـــات المغرب، فـــي عقـــد اجتماعات 
مكثفة لتفعيل إجراءات وزارة الداخلية، 
حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها 
البـــلاد بفعـــل توالي ســـنوات الجفاف 

ونقص الأمطار.
ومـــن الإجـــراءات التي دعـــت إليها 
دورية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت 
تحسيســـية  بحملات  القيـــام  مؤخـــرا، 
المحليـــة  الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون 
والجهوية حول أهمية ترشيد استهلاك 
المياه، ســـواء بتعديـــل الضغط أو قطع 

الإمدادات في بعض الفترات الزمنية.
عقدت  الجهـــوي  المســـتوى  وعلـــى 
اللجنة الإقليمية للماء، بمقر عمالة إقليم 
اليوسفية، اجتماع عمل ترأسه المحافظ 
محمد ســـالم الصبتي، بحضور مديري 
وكالة الحوض المائي لتانســـيفت، وعدد 
من رؤساء المؤسســـات، خصص لبحث 

وضعية هذه المادة الحيوية.
وأجمـــع المتدخلـــون علـــى ضرورة 
تضافـــر جهود جميع الأطـــراف المعنية 
مـــن أجل مواجهة تراجـــع حجم الموارد 
مـــلء  منســـوب  وانخفـــاض  المائيـــة، 
الســـدود، إضافة إلى استنزاف الفرشة 

المائية.
المحليـــون  المســـؤولون  وأوصـــى 
بإحداث لجنة يقظة تنكب على التصدي 
للحفر غير المشروع للآبار وإرساء لجنة 
تراقـــب وتقيـــم الزراعات التـــي تتطلب 

موارد مائية كبيرة.

وطالبوا أيضا بتشديد المراقبة على 
الأنشـــطة التي من شـــأنها تبذير المياه 
على غرار غســـل الســـيارات والمسابح، 
والحمامـــات العمومية مـــع اللجوء إلى 

تقليص صبيب الماء خلال الليل.
كما يتعلق الأمر بمنع ري المساحات 
الخضـــراء والحدائق العامـــة وتنظيف 
الأماكـــن العامـــة عبـــر اســـتعمال الماء 

الشـــروب، وتعبئـــة الشـــاحنات لتزويد 
الأرياف بالماء الصالح للشرب.

وفي الســـياق ذاته، أعلن محافظ إقليم 
ســـطات إبراهيم أبوزيد أنه بداية من هذا 
الشهر أو الشـــهر المقبل سيتم اعتماد آلية 
قطـــع الإمـــدادات وتزويد الأحيـــاء بالمياه 
فـــي أوقات محددة، للحفـــاظ على الكميات 

المخصصة.
وفي إطار الجهـــود المبذولة والتعبئة 
المستمرة لمواجهة الفقر المائي، انعقد ببني 
ملال، شمالي شرق مدينة مراكش، اجتماع 
خصص لتـــدارس مجموعة من الإجراءات 
الهادفة الى مواجهة هذه المشكلة وضمان 

توفير الماء بصفة دائمة لسكان المنطقة.
جهويـــا  المبذولـــة  الجهـــود  وضمـــن 
للتعامـــل مع تدبير الماء، قامت الســـلطات 
المحليـــة لقيـــادة ترناتـــة بإقليـــم زاكورة، 
بالجنـــوب الشـــرقي الخميـــس الماضـــي، 
بحملة واســـعة شـــملت زيـــارة العديد من 
الضيعـــات لمراقبة مدى امتثـــال المزارعين 

وتنفيذهم للقرارات.
وأصـــدر الإقليم قـــرارا يقضي بتقنين 
زراعـــة البطيخ الأحمر وتقليص المســـاحة 

المزروعة إلى هكتار واحد.
ويأتي ذلك بعدما كشـــفت حركة مغرب 
البيئـــة 2050، وهـــي جمعيـــة مدافعة عن 
المناخ، أن الطبقة المائية تراجعت بخمســـة 
أمتار خـــلال هذه الســـنة بتادلة وفي بني 
عمير وســـوس وبرشيد بأربعة أمتار وفي 

شتوكة بمتر ونصف المتر.
وأكدت في بيان اطلعت عليه ”العرب“، 
أن هذه الوضعيـــة الخطيرة تتطلب تغيير 
السياســـة الزراعية باعتباره الحل وليس 

قطع الماء على المدن.
وشـــددت الحركـــة على أن المســـؤول 
الرئيســـي عـــن الوضعيـــة الحاليـــة، هو 
السياســـات الزراعية المتبعـــة منذ عقود، 
والتي استنزفت الثروة المائية في منتجات 

تصديرية مستنزفة للماء.
ودعا الخبيـــر البيئي رئيـــس جمعية 
المنـــارات الإيكولوجيـــة من أجـــل التنمية 
والمناخ مصطفى بنرامل، الحكومة وجميع 
الأطـــراف المتدخلـــة في ملف المـــاء بالبلاد 
إلى اتخاذ مزيد من التدابير الاستعجالية 

والعمل على تنفيذها.
وقال ”يجب التســـريع من وتيرة تنفيذ 
البرامـــج بغرض مواجهة أزمـــة الماء مثل 
تلـــك المتعلقة بتحلية مياه البحر ومعالجة 

مياه الصرف الصحي“.

وكان وزيـــر التجهيـــز والمـــاء، نزار 
بركة، قد قـــدم معطيات وأرقـــام صادمة 
حول الوضعية المائية بالبلاد، ووصفها 
نتيجـــة لتأخر  بأنهـــا ”خطيـــرة جـــدا“ 
هطول الأمطار واستمرار الجفاف للسنة 

الخامسة على التوالي.
وقال أمام مجلس المستشـــارين قبل 
أيام إن ”المغرب لم يشـــهد مـــن قبل هذا 
الجفـــاف الـــذي عشـــناه في الســـنوات 

الأخيرة منذ 2019“.
وأوضـــح بركة أنـــه تم التركيز على 
تحلية مياه البحر وعلى إعادة استعمال 
الميـــاه العادمة، حيـــث يتم الاشـــتغال، 
حاليـــا على تحلية المياه بمنطقة الجرف 
الأصفـــر، بالإضافـــة إلـــى إنجـــاز آبار 
متنقلة  محطـــات  وتجهيز  استكشـــافية 

لتحلية المياه.
يتطلـــب  الأزمـــة  تجـــاوز  أن  وأكـــد 
بشـــكل  والعمـــل  تضامنيـــا  مجهـــودا 
جماعي، وذلك في سياق المخطط الوطني 

للماء الذي يغطي 30 عاما.

وبخصوص منطقة ســـوس ماســـة، 
اعتبـــر بركـــة أن بـــدء تشـــغيل محطـــة 
تحليـــة المياه لشـــتوكة آيـــت باها مكن 
من تخفيف الضغـــط على الموارد المائية 

بالمنطقة.
ولفـــت إلـــى أن ســـد أولـــوز عـــرف 
تراجعـــا، ويوفر حاليا فقط الماء الصالح 
للشرب، فيما تم وقف الإمدادات الموجهة 
للســـقي منذ ثلاثة أسابيع بعد انخفاض 

مستوى المياه.
وفي رسالة مباشـــرة إلى المواطنين 
قال بركة إن ”مشـــكلة تبذيـــر الماء واقع 
كلنا نساهم فيه، وبالتالي يجب أن نغير 
عقليتنـــا، لأننـــا لا نعيش في سويســـرا 
وإنمـــا في المغـــرب المعروف بإشـــكالية 
الجفـــاف التي أصبحـــت هيكلية ويجب 

أخذها بعين الاعتبار“.
وأكد آخر تقرير للمجلس الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئـــي علـــى ضـــرورة 
توفيــــر عـدد أكبــــر مـن وســـائل تعبئة 
الموارد المائية مع تنويعها، وخاصة عبـر 
وضــــع برنامـــج اســـتثماري على المدى 

المتوسط والمدى الطويل.
ويندرج ذلك فـــي إطار مخطط تنمية 
المـــوارد المائية غير التقليدية مثل تحلية 
مياه البحر ومعالجة المياه ذات الملوحة 
المعدنية العالية وإعادة اســـتعمال المياه 

العادمـــة، وتعزيز التعاون والانســـجام 
المتجـــددة  الطاقـــات  سياســـة  بـــين 

والإستراتيجية الوطنية للماء.
وشدد عبدالرحيم حافظي، المدير العام 
لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب على 
أن اســـتعمال المياه الســـطحية والجوفية 
يجـــب أن يبقـــى محدودا في اســـتعمالات 

خاصة، من أجل الأجيال المستقبلية.

وقـــال إنـــه ”لابـــد مـــن اســـتغلال 
يتوفـــر  التـــي  الطبيعيـــة  المؤهـــلات 
عليهـــا المغـــرب مـــن أجل تحليـــة مياه 

البحر“.
وأنشـــأت الربـــاط 12 محطة تحلية 
بطاقـــة إجمالية تبلـــغ 179.3 مليون متر 
مكعـــب ســـنويا، تخصـــص 47 في المئة 
منها للشـــرب و25 في المئة للزراعة، و27 

في المئة للاستخدام الصناعي، بحسب 
بيانات وزارة التجهيز والمياه.

كما تخطّط الســـلطات لإنشـــاء سبع 
محطـــات جديـــدة بنهايـــة 2027 بطاقـــة 
إجماليـــة تبلـــغ 143 مليـــون متـــر مكعب 
ســـنويا، وتعمـــل ”على المـــدى القصير“ 
للوصـــول إلى طاقـــة إنتاجيـــة إجمالية 

تتجاوز مليار متر مكعب سنويا.

المغرب في سباق لمواجهة تحديات الإجهاد المائي
قلة الأمطار تتسبب في الاستنزاف السريع للموارد مع تعميق تدهور المخزونات الجوفية

دخل المغرب في ســــــباق مــــــع الزمن لمواجهة تحديات الجفــــــاف بعد تتالي 
ــــــرات التي تســــــتوجب حث الخطى نحو التصــــــدي لواقع بلد مجهد  التحذي
مائيا، وســــــط تأكيدات خبراء البيئة أن المشاكل الراهنة تتطلب رؤية حقيقية 

لتفادي الأسوأ مستقبلا.

الوضعية الخطيرة 

تتطلب تغيير السياسة 

الزراعية وليس قطع 

إمدادات الماء 

إرساء امتياز جديد للتنقيب

عن النفط والغاز في سلطنة عمان

انحسار في التحويلات المالية

للمغتربين حول العالم خلال 2023
 مسقط - أرست وزارة الطاقة والمعادن 
العمانية الأحد، عقد امتياز جديد للتنقيب 
واستكشـــاف النفـــط والغـــاز فـــي جنوب 
محافظة ظفار على شركة سي.سي أنيرجي 

ديفالوبمنت.
وبموجــــب الاتفــــاق ســــتقوم أنيرجي 
الدراســــات  بإجــــراء  ديفالوبمنــــت 
الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات 
الزلزاليــــة اللازمة لعمليــــات التنقيب في 

منطقتي الامتياز رقمي 38 و74.
وتبلـــغ مســـاحة الرقعـــة 38 حوالـــي 
17.4 ألف كيلومتـــر مربع، وتقع في الجزء 
الجنوبـــي الغربي مـــن ظفـــار، بينما تقع 
الرقعة 74 في الجزء الجنوبي الشـــرقي من 
المحافظة وتبلغ مســـاحتها 3064 كيلومترا 

مربعا.

وأوضح وزير الطاقة سالم العوفي أن 
الاتفاقيـــة تعكس التزام الوزارة بتوســـيع 
عمليات الاستكشـــاف والتنقيب عن ثروات 
النفـــط والغـــاز، والثقة التـــي تحظى بها 
بلاده من المستثمرين المحليين والدوليين، 
كما ستُســـهم في تعزيز القـــدرة الإنتاجية 

للقطاع.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلــــى العوفي قولــــه: ”نطمح في أن تســــهم 
الاتفاقيــــة فــــي تعزيــــز الشــــراكات القائمة 
وبناء شــــراكات جديدة في القطاع وتحقيق 
الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، 
واســــتخدام تقنيات حديثة ومســــتدامة في 

عمليات الاستكشاف والتنقيب“.
وتعول مســـقط على تعزيـــز إنتاجية 
الوقود الأحفوري بما يســـهم في تحقيق 

تطلعـــات الحكومة باتجاه زيادة العوائد 
مع رفـــع الكفـــاءة التشـــغيلية وتقليص 

النفقات مستقبلا.

ويعتمـــد الاقتصـــاد العماني بشـــدة 
على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات 
النفـــط والغـــاز 35 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي و60 فـــي المئـــة مـــن 
الصـــادرات و70 في المئة مـــن الإيرادات 

المالية.
وأعرب مروان شـــفيق سلوم الرئيس 
أن  ديفالوبمنـــت  لأنيرجـــي  التنفيـــذي 
تســـهم الاتفاقية في تعزيز اســـتثمارات 
الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات 

المقُبلة.
وتمتد شراكة ديفالوبمنت مع وزارة 
الطاقة العمانية لأكثر من 15 عاما والتي 
تتمثل فـــي اســـتثماراتها فـــي منطقتي 

الامتياز 3 و4.
وتبذل مسقط، التي تنتج نحو مليون 
برميـــل يوميا حاليا، جهـــودا في تطوير 
مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاجها 
مـــن الخام والمكثفـــات النفطيـــة كما هو 
حاليـــا أو زيادته حســـب وضع الســـوق 

خلال الفترة القادمة.

 واشــنطن - أرخـــت كآبـــة الاقتصـــاد 
المشـــددة  النقديـــة  والقيـــود  العالمـــي 
والتوترات الجيوسياســـية بظلالها على 
المغتربـــين الذيـــن حولوا كميـــة أقل من 

الأموال إلى أسرهم خلال العام الماضي.
ووفـــق التقديرات الأولية المنشـــورة 
علـــى المنصة الإلكترونيـــة للبنك الدولي، 
فقـــد نمـــت التحويـــلات إلـــى البلـــدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 3.8 في 
المئة عـــام 2023، ويُعد أقل مما تحقق في 

العامين السابقين.
وتظهر المؤشـــرات أن تدفقات أموال 
المهاجريـــن إلـــى دولهم الأصليـــة بلغت 
قرابـــة 669 مليـــار دولار بنهايـــة العـــام 
الماضي، قياســـا بنحـــو 794 مليار دولار 

قبل عام.
وواصلت أسواق العمل القادرة على 
الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان 
الاقتصادات المتقدمـــة ودول الخليج دعم 
قدرة المهاجرين على إرســـال الأموال إلى 
أوطانهـــم. وظلت الولايـــات المتحدة أكبر 

مُصدر للتحويلات.
تدفقـــات  زادت  المناطـــق،  وحســـب 
التحويلات إلى منطقـــة أميركا اللاتينية 
والبحـــر الكاريبـــي بنســـبة 8 فـــي المئة 
وجنوب آســـيا بواقع 7.2 في المئة وشرق 
آســـيا والمحيط الهادي بنحـــو ثلاثة في 
المئة وأفريقيا جنوب الصحراء بواقع 1.9 

في المئة.
وتراجعـــت التدفقـــات إلـــى منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا للعام 
الثانـــي بنســـبة 5.3 فـــي المئـــة. ويرجع 
ذلك أساســـا إلـــى الانخفـــاض الحاد في 

التدفقات إلى مصر.

كما انخفضت التحويلات إلى منطقة 
أوروبا وآسيا الوســـطى بنسبة 1.4 في 
المئة بعد زيادتهـــا بأكثر من 18 في المئة 

خلال عام 2022.
وكانت البلدان الخمســـة التي تلقت 
أكبـــر قدر من التحويـــلات العام الماضي 
هـــي الهند بنحـــو 125 مليـــار دولار، ثم 
المكســـيك بحوالي 67 مليار دولار، تليها 
الصين بواقـــع 50 مليـــار دولار وبعدها 
الفلبـــين بنحـــو 40 مليـــار دولار ومصر 

بحوالي 24 مليار دولار.

ومن بـــين الاقتصادات التي تُشـــكّل 
فيها تدفقـــات التحويلات نســـبةً كبيرة 
من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما يبرز 
أهميتها لتمويل عجز الحســـاب الجاري 
والموازنة العامة، طاجيكستان بنحو 48 

في المئة ولبنان بواقع 28 في المئة.
وأبدى البنك الدولـــي في موجز عن 
الهجـــرة والتنمية خشـــيته من تواصل 
هذا الانحســـار هذا العـــام. وقال إن ”ما 
يثيـــر القلـــق هو خطـــر تراجـــع الدخل 
الحقيقي للمهاجرين فـــي عام 2024، في 
وانخفاض  العالمـــي  التضخم  مواجهـــة 

آفاق النمو“.
وبنـــاء علـــى مســـار ضعف النشـــاط 
الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع 

نمـــو التحويلات إلـــى البلـــدان منخفضة 
ومتوســـطة الدخـــل إلى 3.1 فـــي المئة هذا 

العام.
وتســـتند التنبـــؤات المتواضعـــة إلى 
تباطؤ النمـــو الاقتصادي واحتمال تراجع 
أســـواق العمـــل فـــي العديد مـــن البلدان 

مرتفعة الدخل.
الســـلبية  التطورات  مخاطر  وتشـــمل 
الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف 
العمـــلات، وتراجـــع اقتصـــادي أكبـــر من 

المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.
وقال عفت شريف المدير العالمي لقطاع 
الممارســـات العالمية للحمايـــة الاجتماعية 
والوظائف في البنك ”أثناء الأزمات، تغلب 
المهاجرون علـــى المخاطر وأظهـــروا قدرة 
على الصمود في مواجهتها لدعم أســـرهم 

وذويهم في بلدانهم“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن ارتفـــاع معدلات 
التضخـــم وضعف النمو العالمـــي يؤثران 

على حجم الأموال التي يمكنهم إرسالها.
وشـــدد على ضرورة أن تشمل أسواق 
العمل وسياسات الحماية الاجتماعية في 
البلـــدان المضيفة المهاجريـــن الذين تمثل 
تحويلاتهم شـــريان حيـــاة حيويا للبلدان 

النامية.
ووفقا لبيانات البنك الدولي لأســـعار 
التحويـــلات فـــي العالم، لا تـــزال تكاليف 
التحويـــلات مرتفعة، حيـــث بلغت 6.2 في 
المئة في المتوســـط لإرسال 200 دولار حتى 

الربع الثاني من العام الماضي.
وبالمقارنـــة بالوضـــع قبـــل عـــام، كان 
إرســـال الأموال إلى جميـــع المناطق أكثر 
تكلفة، باســـتثناء منطقة الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. كفى تصويرا وانطلقوا في الاستكشاف

حلول بديلة لأزمة مزمنة

سي.سي أنيرجي 

ديفالوبمنت ستقوم 

بموجب العقد بالتنقيب 

والاكتشاف في الرقعة 38 

و74 في محافظة ظفار

يجب التسريع 

من وتيرة تنفيذ البرامج 

المتعلقة بالمياه

مصطفى بنرامل

669
مليار دولار الأموال المحولة العام 

الماضي، قياسا بنحو 794 مليار 

دولار قبل عام

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تعددت كنوز التراث العربي التي دُمّرت 
أو هدّدها الدمار أو النسيان بسبب خطط 
التجديد المســـتمرة أو نقـــص الوعي. لكن 
التراث بدأ أخيـــرا يحظى بحقه في أجزاء 

من الخليج العربي.
ولم تكن المواقع الطبيعية والتاريخية 
والأثرية أولوية في الشـــرق الأوســـط على 
مـــدى عقـــود، وخاصة فـــي البلـــدان التي 
تعاني أهوال عدم الاســـتقرار الاقتصادي 
والسياسي والأمني. وليس من المستغرب 
أن نشـــهد إهمال المواقع المهمة وتدميرها 
بســـبب الصـــراع ونهبهـــا وحتـــى البناء 

فوقها.
يوجـــد مـــن بـــين 1199 موقعـــا مدرجا 
على قائمة اليونســـكو للتـــراث العالمي 93 
موقعا فقط (8 في المئة) في الدول العربية. 
وتعدّ هذه النســـبة الأدنى مقارنة بالمناطق 

الأخرى في العالم.
وتعتبر البيروقراطية جزءا من أسباب 
هذه النســـبة الضئيلـــة، إذ يتوجب المرور 
عبـــر عمليـــات ورقيـــة متعـــددة وتجميع 
الوثائـــق المناســـبة لإضافة تـــراث ما إلى 
قائمة اليونسكو الدولية. ولا تنجح ملفات 
إدراج العديـــد من المواقع العربية الجديرة 
بالاهتمـــام ضمن قائمـــة التـــراث العالمي 
لأن نقص المعلومـــات يجعل التحقق منها 

مستحيلا.

لكـــن الإرادة السياســـية تبقى عنصرا 
أساسيا في الحفاظ على الثقافة والتراث، 
وهو ما اســـتوعبه جيـــدا العديد من دول 

الخليج.
وخلال الســـنوات الأخيرة، بذلت هذه 
الدول، بقيادة المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة، طاقة كبيرة 
في الضغط للحفاظ على الأماكن والتقاليد 
الاحتفـــالات  وتســـلط  بهـــا.  والاعتـــراف 
المتعلقـــة بالتراث الوطنـــي (مثل مهرجان 
القهـــوة الســـعودية ومعـــارض الحـــرف 

اليدوية الإماراتية والعمانية) الضوء على 
أهميـــة الثقافـــة الإقليمية خـــارج الحدود 

الوطنية.
وشـــهدنا الاحتفال بمعلم مهم في هذه 
الجهود في سبتمبر المنقضي، حين سجّلت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أول موقـــع 
للتراث الطبيعي لليونســـكو، وهو محمية 

عروق بني معارض.
وقال وزير الثقافـــة الأمير بدر بن عبد 
اللـــه بـــن فرحان آل ســـعود إن ”تســـجيل 
العالمـــي  التـــراث  قائمـــة  فـــي  المحميـــة 
لليونســـكو كأول موقع للتـــراث الطبيعي 
فـــي القائمة يســـهم فـــي تســـليط الضوء 
على أهمية التراث الطبيعي على الســـاحة 
العالمية، ويعكس القيمة البارزة للمحمية“.

وتقـــع المحمية علـــى الطـــرف الغربي 
الغنيـــة  الخالـــي  الربـــع  صحـــراء  مـــن 
بالمناظـــر الطبيعيـــة الصحراوية وموائل 
الحياة البريـــة. وهي موطـــن للحيوانات 
الصحراويـــة الشـــهيرة بما فـــي ذلك المها 

العربي وغزال الرمال العربي.
وتحقق إنجاز آخر في ديســـمبر 2023، 
مع إدراج أكلة الهريس التقليدية الشعبية 
على القائمة التمثيلية لليونســـكو للتراث 
الثقافي غير المادي للســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وعمان. وهـــو مصنوع 
من القمح واللحوم والســـمن، وحاضر في 

القصص الشعبية والشعر.
تعـــد الإضافة إلـــى قائمة اليونســـكو 
مهمة لعدة أسباب، أولها أنها تساعد على 
ضمـــان الاعتراف الدولي، مما يعني المزيد 
مـــن الســـياحة، وحماية قانونيـــة أفضل، 
ودعم الحفظ مـــن صندوق التراث العالمي. 
كما يســـاعد الإدراج في إعـــادة الإعمار أو 
إعـــادة التأهيل. وتعتمد العديد من المواقع 
المهمـــة فـــي ســـوريا والعراق مثـــلا على 

الاهتمام الذي يجلبه الاعتراف الدولي.
لكن القائمـــة لا تضمن الحفـــظ الكليّ 
للتراث. وأثـــارت عمليات الهـــدم الأخيرة 
المرتبطة بالبنـــاء بالقرب من مدينة الموتى 
التاريخيـــة فـــي القاهـــرة إدانـــة محليـــة 
ودولية. وهي مســـجلة ضمن قائمة مواقع 
التراث العالمي منـــذ 1979 لكونها ”واحدة 
مـــن أقدم المـــدن الإســـلامية فـــي العالم“. 
وكانـــت مصـــر قـــد طلبـــت ”مراجعـــات“ 
لحدود القاهرة التاريخية حتى تتمكن من 
مواصلـــة عمليات الهدم. وما تزال القضية 

موضوع المناقشات الساخنة.
ويعدّ البناء باسم التقدم توجها قصير 
النظر، حيث تتجســـد قصة الأمة وتراثها 

فـــي مصنوعاتهـــا الماديـــة والتصويريـــة 
حمايتهـــا  تكـــون  أن  ويجـــب  المتوارثـــة. 

القاعدة وليس الاستثناء.
ويدرك كثيرون هذا. وتتسارع عمليات 
إعـــادة المتاحـــف الدوليـــة وســـط مطالب 
بإعادة الكنوز التي نهبها مستعمرو الدول 

الأفريقية والعربية.
ولا يـــزال الطريـــق طويـــلا. وســـبّبت 
السرقات في المتاحف والمعارض في جميع 
أنحاء العالم وصـــول الكنوز الوطنية إلى 
المـــزادات العلنيـــة، حيث بيعـــت بالملايين 

لهواة الجمع الخواص.
وســـرق عمود رســـم طوطمي منحوت 
يدويا يعـــود تاريخه إلـــى منتصف القرن 
19 في 1929 من مجتمع الســـكان الأصليين 
الملكـــي  المتحـــف  إلـــى  وبيـــع  الكنديـــين 
الأسكتلندي (المعرض الوطني الإسكتلندي 
الآن). ولحسن الحظ، عادت القطعة الأثرية 
الآن لأصحابها الشـــرعيين فـــي كولومبيا 

البريطانية.

لكـــن العديد من القطع الأثرية المنهوبة 
الأخرى لا تزال في أيدي اللصوص.

وتتطلـــب المثابـــرة وتعزيـــز التـــراث 
بجميع أشـــكاله أبطـــالا على المســـتويين 
الشـــعبي والوطني، وإلا ســـتختفي القطع 

الأثرية الثقافية بمرور الوقت.
وتكون الأســـاطير فـــي بعض الحالات 
كلمـــا تبقى مـــن التاريخ. وقيـــل إن مدينة 
أوبـــار المفقـــودة، والمعروفة أيضا باســـم 
إرم ذات العمـــاد، هـــي مدينة شـــاهقة منذ 
آلاف السنين تمتعت بالثروة والمجوهرات 
والبخـــور والذهـــب. ورد ذكرها في القرآن 
وألـــف ليلة وليلـــة. وقيل إن اللـــه دمرها، 
وأطاحـــت بهـــا الرياح القويـــة ودفنت في 

الرمال.
والاكتشـــافات  الحفريـــات  ووضعـــت 
الأثريـــة على مر الســـنين أســـطورة أوبار 
في مواقع مختلفة. وتشـــمل عمان الحديثة 
والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 
العربية السعودية وصحراء الربع الخالي.
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 دبــي - لــــم تكــــن الطرق ممهــــدة أمام 
القوافل الإماراتية في العقود التي سبقت 
قيام الاتحاد، بل كانت تشق مسالكها بين 
شعاب البوادي وسط الرمال للوصول إلى 
هدفها، وكانت القبائل تستعين بقصاصي 
الآثار للاســــتدلال على خطوط الطرق التي 
كانت ترسمها الرياح والعواصف، وغالباً 
ما تغيّر من أشــــكالها كثبــــان رملية تأخذ 
شكل أقدام الجمال التي تعلمت الصبر في 

سبر أغوار الصحراء.
ومن أجل إحياء ذلك التراث الإماراتي، 
ليمتــــد الأثــــر من الآبــــاء المؤسســــين إلى 
الأجيال الناشــــئة، يســــتمر ذلــــك التقليد 
الســــنوي الذي يحييه ”مركــــز حمدان بن 
من خــــلال قافلة  محمــــد لإحياء التــــراث“ 
”رحلة الهجــــن“؛ بعيدا عن مجتمع المدينة، 

حيث فتحت الصحــــراء أحضانها لتقص 
علــــى ضيوفهــــا مــــن 16 جنســــية مختلفة 
من مواطنين ومقيمين علــــى أرض الدولة 
قصصــــاً وحكايات لأناس مــــروا من هنا. 
كان ضوء القمر مؤنسهم والنجوم دليلهم، 

لربط الحاضر بالتراث.
عادت ”رحلة الهجن“ السبت إلى دبي، 
قطعــــت خلالهــــا قافلة الهجن بنســــختها 
العاشــــرة مســــافة 557 كــــم بــــين الكثبان 
الرمليــــة لصحراء دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة، وضمت قافلتها 37 مشاركا من 16 
بلدا، في الرحلة التي اســــتغرقت 12 يوما 
على ظهر المطية وســــط الكثبــــان الرملية، 
والتــــي بدأت مــــن منطقة ”عــــرادة“ لتعود 
إلى وجهتها الختامية في القرية التراثية 

بالقرية العالمية.

وانطلقــــت الرحلــــة مــــن آخــــر منطقة 
فــــي صحراء الربع الخالي يوم الســــادس 
والعشرين من ديسمبر الماضي، حيث قطع 
المشــــاركون عدة محطات أبرزها: جنوبي 
تل مرعــــب، الخرزة، شــــرقي محمية قصر 
الســــراب، محميــــة المها العربي، شــــرقي 
حليبه، شــــرقي أم الحــــب، جنوبي محمية 
بوتيــــس حيــــث تتابــــع القافلة مســــيرها 
ســــويحان،  الخزنــــة،  جنوبــــي  باتجــــاه، 
العجبان، سيح الســــلم، وصولا إلى نقطة 
الختام بالقرية التراثية في القرية العالمية 

يوم السادس من يناير الجاري.
تســــتحوذ قصة طرق القوافل القديمة 
و“المدقات“ الصحراوية التي كانت تنبض 
بالحياة وســــط الرمال فــــي الإمارات على 
الكثيــــر من الذكريات والشــــجن لا ســــيما 
لمــــن طرقهــــا بقدميه جيئــــة وذهابــــاً بين 
أطــــراف الإمــــارات، ويمتاز أهــــل البادية 
بالمعرفة الجيدة بتلــــك الطرقات والدروب 
الصحراويــــة فقــــد فرضــــت عليهم ظروف 
الحيــــاة أن يتقنــــوا هــــذا الأمر مــــن أجل 

البحث عن الماء والطعام.
وبهــــذا الصدد يؤكــــد عبدالله حمدان 
بن دلمــــوك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان 
بــــن محمد لإحياء التــــراث، على المضمون 
والجوهر لتلك الرحلــــة بما فيها من عبر، 
والتزام وتعاون وصبر في اجتياز العديد 
مــــن التحديــــات، ووعورة بعــــض المناطق 
التــــي اجتازتهــــا القافلــــة، وزيــــادة عــــدد 

ساعات الترحال.
وقال بن دلموك وهــــو يفترش المجلس 
بالقرية التراثية ويرسم على حبات الرمل 
بعد استراحة قصيرة إثر عودته من ”رحلة 

الهجن“: ”تلك الرحلة هامة ومدعاة للفخر 
بالنســــبة إلينا. هي بمثابة رسالة لإيصال 
رؤيتنــــا في حفظ وصون تراث الوطن منذ 
أن تم إنشــــاء المركز عــــام 2004، تحمل في 
طياتهــــا الكثير من قيمنا العربية الأصيلة 

في التعايش والمحبة“.

وتابع متحدثا عــــن الرحلة ”كنا نصل 
إلى المسارات المحددة في كثير من الأحيان 
بعــــد حلول الظــــلام، وقصة تلــــك الدروب 
والمســــارات ليســــت قصة انتقال من مكان 
إلــــى مــــكان فحســــب، إنما هــــي تختصر 

بتفاصيلها علاقة القبائل 
الوثيقة مع المكان والزمان 

وتشكل، بالنسبة إليهم معالم 
تنبض بالحياة وسط الصحراء“.

وعن القيــــم التي تغرســــها حياة 
الترحال في نفوس المشاركين قال: ”البادية 
هــــي مهــــد اللغــــة العربيــــة وحاضنتها، 
نريــــد أن نعلــــم عيالنــــا ونوســــع خيالهم 
إلــــى أماكن وبيئــــات لم يألفوهــــا، التأدب 
بآداب وأصالــــة المجتمع البدوي وتقاليده 

وثقافته المتشــــكلة أساساً من مدرسة 
الصحــــراء، التعامل مــــع الهجن، 

التعــــرف على البيئــــة والأهميــــة الكبرى 
لشــــجرة الغاف في التراث المحلي، تناقل 
الحكايات الشــــعبية عن الجــــدود والآباء، 
الحفــــاظ على التــــراث الإماراتي الأصيل، 
وبالنهاية تشكّل الرحلة في الذاكرة مدارك 

ومفاهيم تهيئهم لقيم الصبر والقوة“.
إلكســــندر  الفرنســــي  المشــــارك  وعبر 
فيدوتــــوف، فــــي تصريــــح له عــــن فخره 
وســــعادته بالمشــــاركة ضمن مســــار رحلة 
الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وقال: ”رغم صعوبــــة ركوب الهجن والتي 
تختلف كثيرا عن الخيول في مناطق وعرة 
للغاية ولمدة أســــبوعين كاملين في أجواء 
صحراويــــة حــــارة، إلا أنهــــا كانت تجربة 
ممتعة وبها الكثير من المناظر الخلابة في 
الوديان ومشاهدة الشروق والغروب وراء 

الجبال التي تجعلك تنسى كل شيء“.
من جانبها قالت المشــــاركة المكسيكية 
نادية كورتيس، التي ظلت مبتهجة ترتدي 

الزي النسائي 
الإماراتي: ”أعتز 

كثيرا بفكرة 
التخييم 

في صحــــراء الإمارات لمــــدة 12 يوما، ورغم 
الصعوبــــات في امتطــــاء الهجــــن وإحكام 
قبضتي لمواصلة الســــير مع القافلة تطلب 
الأمــــر الكثير من المجهــــود البدني، وجمال 
الصحراء والاندمــــاج مع الطبيعة والعودة 
بالزمن إلى الوراء أيام الأجداد هي مشاهد 

لا يمكن أن تصفها الكلمات“.
وبدوره قال المشــــارك الإماراتي سيف 
كتــــاب الســــويدي: ”إن الهجــــن مــــوروث 
شــــعبي يعتز به كل إماراتي، خاصة أنها 
تعكــــس جانبا من حقبة الأجــــداد الأولين 
الذيــــن نفخــــر بهــــم، ورحلة الهجــــن تعد 
تجربــــة صعبة وجميلة فــــي نفس الوقت، 
ونشــــيد بالقائمــــين علــــى مركــــز حمدان 
بــــن محمد لإحيــــاء التــــراث لحرصه على 
توفير متطلبات الرحلة لجميع المشــــاركين 

والاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل“.
فيما بين المشارك الإماراتي عبدالخالق 
الســــركال، أن المتعــــة الحقيقية للرحلة 
كانــــت فــــي تنــــوع المشــــاركين من 
جنسيات مختلفة أرادوا استكشاف 
إبداع صحراء الإمارات، 
ومواجهة كل 
التحديات.

قافلة «رحلة الهجن» حكايات الصحراء تتناقلها الأجيال في الإمارات

العرب مطالبون بحماية تراثهم كي لا يلقى مصير أوبار
قصة الأمة وتراثها تحتاج إلى حفظ دائم من رمال الزمان وادعاء التحديث

الخليج أكثر البلدان العربية حرصا على التراث

ــــــة التراث ليســــــت مجرد ترف أو فعلا ثانويا، فــــــأي أمة أيا كانت هي  حماي
فــــــي جوهرها تاريخها وتراثهــــــا، وليس التراث عناصــــــر جامدة بل يمكن 
تحويله إلى وســــــيلة تنمية كما أنه يمثل جزءا أساســــــيا من القوى الناعمة 
لنهضــــــة أي مجتمع. ومــــــن هنا كان الوعــــــي بأهمية الحفــــــاظ على الإرث 
الإنســــــاني، والذي لم يكن انخراط العرب فيه، رغم ما لهم من تراث عريق، 

بالشكل الكافي.

الحفاظ على التراث يبدأ من مدرسة الصحراء

تراث عربي مهدد بالزوال

وب وراء 
يء“.

كسيكية 
ة ترتدي 

توفير متطلبات الرحلة لجميع المشــــاركين
والاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل“.

فيما بين المشارك الإماراتي عبدالخالق
الســــركال، أن المتعــــة الحقيقية للرحلة
كانــــت فــــي تنــــوع المشــــاركين من
جنسيات مختلفة أرادوا استكشاف
إإإإإإبببببببببببببببببببداع صحراء الإمارات،
ومواجهة كل
التحديات.

”كنا نصل  عــــن الرحلة
ددة في كثير من الأحيان 
لام، وقصة تلــــك الدروب 
ت قصة انتقال من مكان 
ــــب، إنما هــــي تختصر 

لقبائل 
والزمان

ليهم معالم
سط الصحراء“.

تي تغرســــها حياة 
” المشاركين قال: ”البادية 

ة العربيــــة وحاضنتها، 
يالنــــا ونوســــع خيالهم 
ات لم يألفوهــــا، التأدب 
جتمع البدوي وتقاليده 
أساساً من مدرسة
و وي ب ع ج

مل مــــع الهجن، 

الوديان ومشاهدة الشروق و
الجبال التي تجعلك تنسى كك
من جانبها قالت المشــــار
نادية كورتيس، التي ظلت مب

الزي النسائي 
الإماراتي: ”أعتز

كثيرا بفكرة 
التخييم 

والغرو
كل شي
ركة المك
بتهجة

خلال السنوات الأخيرة 

بذلت السعودية والإمارات 

طاقة كبيرة في الضغط 

للحفاظ على التراث 

والاعتراف به عالميا

القافلة رسالة في حفظ 

وصون تراث الإمارات 

وحماية آداب وأصالة 

المجتمع البدوي بمشاركة 

جنسيات مختلفة



فـــي  مشـــاركون  أجمـــع  الجزائــر -   
الوطنـــي  للمهرجـــان  الــــ16  النســـخة 
للمســـرح المحتـــرف بالجزائـــر، علـــى 
أن الطبعـــة أفـــرزت جيـــلا جديـــدا من 
كتـــاب المســـرح، يعـــد بإعطـــاء دفـــع 
جديد للســـاحة المســـرحية في البلاد، 
والمســـاهمة في إنتاج أعمال بإمكانها 
إفراز تجارب مستجدة لمسرح جزائري 
بخصوصياته ولمســـاته، والابتعاد عن 

أنماط الترجمة والاقتباس.
علـــى  وباحثـــون  ناشـــطون  أكـــد 
الــــ16  الطبعـــة  فعاليـــات  هامـــش 
للمهرجان الوطني للمســـرح المحترف، 
التـــي احتضنها مســـرح محـــي الدين 
بشـــطارزي، بالعاصمة واختتمت نهاية 
الشـــهر المنقضـــي، أن هـــذه الـــدورة 
عرفـــت بـــروز نخبـــة من كتاب مســـرح 
شـــباب بنصوص إبداعية منفتحة على 
الآخر ووفيـــة لتراث وتقاليد المســـرح 

الجزائري.
وذكر هؤلاء أن ”الساحة المسرحية 
الوطنيـــة تشـــهد بـــروز جيـــل جديـــد 
مـــن كتاب المســـرح يبـــدع فـــي تقديم 
تاريخيـــة  قضايـــا  تتنـــاول  نصـــوص 
واجتماعية وغيرهـــا، ما خلق نوعا من 
الديناميـــة والزخـــم في القيـــم الفكرية 

والجمالية“.
الوطنـــي  المســـرح  مديـــر  وأفـــاد 
الجزائـــري محمد يحيـــاوي بأن الدورة 
الأخيـــرة ”أفـــرزت جيلا جديـــدا يمتلك 
قناعـــات فنية وجمالية، ولديه منطلقات 
علميـــة صـــوب الكتابـــة المســـرحية“، 
مضيفا أن ”مهرجان المسرح المحترف 
يفتح أبوابـــه أمام تجـــارب جديدة في 
تشـــجيعها  بهدف  المســـرحية  الكتابة 

وربط جسور التواصل بين الأجيال“.
وذهـــب الأديـــب والروائـــي أميـــن 
الـــزاوي إلـــى أن ”قوة الجيـــل الجديد 
من كتاب المســـرح تكمن فـــي ارتباطه 
وخصوصـــا  اليـــوم،  بواقـــع  الوثيـــق 
وأن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
لهـــذا الجيـــل اجتهـــادات حقيقية على 
الاجتماعيـــة  الموضوعـــات  مســـتوى 
التوجهات  وكذلـــك  الســـخرية،  وأيضا 
الفلســـفية، بينما تتميز لغتـــه بكونها 
مأخوذة من لغـــة التواصل الاجتماعي 

ومصطلحاتها“.
حميـــد  المســـرحي  الباحـــث  أمـــا 
عـــلاوي، فقـــد رأى أن ”الجيـــل الجديد 
ممـــن يكتبون للمســـرح فـــي الجزائر، 
يتجه بعمق ونضـــج لموضوع التاريخ 
كهاجس رئيســـي، وهو واجب إبداعي 
بالبطولات  الحافـــل  تاريخنـــا  لقـــراءة 
والمقاومة“، ذاكرا أن ”نصه المسرحي 
الصـــادر مؤخرا بعنوان ’غضبة الباي‘، 
هو نص ملحمي وبنفس ســـردي شغله 
منذ ســـنوات بالنظر إلـــى قيمة ومكانة 

شخصية المقاوم أحمد باي“.
محمد  المســـرحي  الكاتـــب  ولفـــت 
بويـــش إلى وجود جيل واعد في ميدان 
الكتابـــة المســـرحية ”تنبغـــي مرافقته 

وتشـــجيعه من خلال إنتـــاج نصوصه 
مـــن طرف مســـارح الدولـــة، وأن كتابة 
النص المســـرحي انتقلت من الاقتباس 
والترجمـــة من نصوص أدبيـــة عالمية 
وجزائريـــة، إلـــى مرحلة إثبـــات الذات 
والإبـــداع وهـــي مـــن أصعـــب أشـــكال 
الكتابـــة، لأنه ينبغي على ممارســـها أن 
يكون قارئا نهما وذا ثقافة موســـوعية، 
وأيضـــا متحكما فـــي تقنيـــات الكتابة 

المسرحية“.
ودعـــا المتحـــدث النخبـــة الجديدة 
إلى الابتعاد عما أســـماه بـ“الاندفاعية 
والعاطفة، وتقديم قراءة متأنية وواعية 
للتاريـــخ وفهمهـــا ضمن ســـياقها، لأن 
مواضيع الكتابة الجديدة تطغى عليها 
الكثيـــر مـــن النصـــوص التـــي تتناول 
مســـائل التاريخ وتســـقطها على عالم 
اليوم، ولكن الكثير منها تســـقط في فخ 

الاستنساخ والاستعجالية“.
للمخرج  وتوجت مســـرحية ”ثورة“ 
المســـرح  وأنتجها  مربـــوح،  عبداللـــه 
الجهوي ســـيدي بلعباس بغرب البلاد، 
بجائزة أحســـن عرض متكامـــل، بينما 
عـــادت جائـــزة لجنـــة التحكيـــم إلـــى 
مســـرحية ”حـــلاق إشـــبيليا “ للمخرج 
حبـــال البوخـــاري، والكاتبـــة ســـعيدة 
الجهـــوي  المســـرح  وإنتـــاج  فاســـي، 

بعنابة.
وحازت مســـرحية ”صفار“ للمخرج 
هارون كيلاني، من مسرح الأغواط، على 
جائزة أحســـن إخراج، فـــي حين عادت 
جائزة أحســـن ســـينوغرافيا لمسرحية 
”ايشـــو“ التي أخرجها عبدالقادر عزوز، 
من مسرح بسكرة، في حين توج محمد 
كمال بناني من المسرح الجهوي عنابة 
بجائزة أحسن موســـيقى عن مسرحية 

”حلاق إشبيليا“.

وعادت جائزة أحســـن أداء نسائي 
لـــكل من عديلة ســـوالمي من المســـرح 
الجهـــوي معســـكر، عـــن دورهـــا فـــي 
مســـرحية ”يوم قبل القيامة“، وبســـمة 
دعماش من المســـرح الجهوي الأغواط 
عـــن دورها في مســـرحية ”صفار“، كما 
توج الكاتب والروائـــي محمد بورحلة، 
بجائـــزة أحســـن نـــص مســـرحي عن 
مســـرحية ”يوم قبل القيامة“ للمســـرح 

الجهوي معسكر.
أداء  أحســـن  جائـــزة  وتقاســـم 
رجالي، كل مـــن عبدالقادر روابحي، من 
المسرح الجهوي الأغواط عن دوره في 
مســـرحية ”صفار“، وربيع أجاووت من 
المســـرح الوطني الجزائـــري عن دوره 
التي أخرجها  في مســـرحية ”البونكي“ 

فوزي بن براهيم.
الأعمال  مـــن  العديـــد  واســـتقطبت 
اهتمـــام المختصين والجمهـــور، على 
إشـــبيليا“،  ”حـــلاق  مســـرحية  غـــرار 
المقتبســـة عن نص للكاتب الفرنســـي 
بومارشـــيه، وأنتجها المسرح الوطني 
بالعاصمة، عرضت المســـرحية مؤخرا 
في الجزائر العاصمة، وهي مقتبسة عن 

نص كلاســـيكي بنفس العنوان للكاتب 
المسرحي الفرنسي بيار بومارشيه، من 
طرف الكاتبة والمترجمة سعيدة فاسي، 

وأخرجها حابل بوخاري.
ويتنـــاول العـــرض قصـــة كوميدية 
هزلية لســـيد من الطبقـــة الراقية، وهو 
الكونت المافيفا، الذي يرغب في الزواج 
من الشـــابة اليتيمة روزيـــن، الخاضعة 
لوصاية طبيب يدعـــى بارتولو، والذي 
يريد هـــو الآخر الزواج منهـــا، غير أنه 
بفضـــل خادمه حلاق إشـــبيليا فيغارو، 
يتمكـــن ”الكونـــت المافيفا“ مـــن الفوز 

بروزين.
وحول ســـر اختيار نص كلاســـيكي 
لعرضـــه في المســـرح، صـــرح المخرج 
حابل بوخاري بأن ذلك يعود إلى رغبته 
في ”إنتاج عرض يجمع بين الكوميديا، 
والغنـــاء والهـــزل وقد حفـــزه ذلك على 

إعداد هذا العرض“.

الجهـــوي  المســـرح  قـــدم  كمـــا 
بالأغواط مســـرحية ”صفار“، وهو عمل 
يفضح قوى الشـــر فـــي العالم ويناصر 
القضايـــا العادلة وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، حيث تتطرق إلى مجموعة 
من قيادات العالـــم التي ارتكبت مجازر 
إبادة جماعية وهم يمثلون قوى الشـــر 
وفـــي المقابل هنـــاك شـــعوب مكافحة 
تســـعى إلـــى كســـر قيـــود الاســـتغلال 

والاحتلال.
وأجمع فريق الإنتاج على أن العمل 
ينـــدرج ضمن المســـرح المقـــاوم الذي 
يتفاعل مع مســـتجدات الراهن الدولي، 
خاصة مع مـــا يجري حاليا في غزة من 
اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني 
مـــن قبـــل المحتـــل الصهيونـــي، حيث 
عبر نـــص المســـرحية فـــي الكثير من 
المحطات الحوارية عن أحقية الشعوب 
العربية والأفريقية في الحرية والأرض، 
وســـعيها إلـــى إبطـــال خطـــط القـــوى 

الانتهازية.

  تونس - مســــرحية ”آخــــر البحر“ هي 
العمــــل الرابع في رصيد المخرج الفاضل 
الجعايبــــي بعــــد الثــــورة، ويمكــــن أيضا 
اعتبارهــــا تتمة للأعمال الثلاثة التي تلت 
(2013) و“العنف“  2011 وهي ”تسونامي“ 
و“مارتيــــر“   (2016) و“الخــــوف“   (2015)

.(2020)
هذه المسرحية الجديدة ”آخر البحر“ 
هي من إنتاج المســـرح الوطني التونسي 
بالشـــراكة مـــع مركز الفنـــون بجربة. وتم 
تقديم عرضها الأول مســـاء الجمعة بقاعة 
الفـــن الرابـــع بالعاصمـــة بحضـــور أهل 

المسرح والثقافة والإعلام.

مأساة متكررة

تـــدور أحـــداث المســـرحية في تونس 
ســـنة 2015. وتتمحـــور حول امـــرأة ذات 
أصـــول يمنية هربت مـــن وطنها مع رجل 
تونســـي إلى تونس طمعا في حياة أفضل 
من حيـــث الحقـــوق والحريـــات واحترام 
المرأة ومكتسباتها، لكنها تصطدم بواقع 
لا يختلـــف كثيـــرا عن واقعها فـــي وطنها 
اليمن أو حتى فـــي أي دولة عربية أخرى. 
وبعد قتـــل طفليها بوحشـــية، تنصب لها 
محاكمـــة علـــى جريمتهـــا، لكنهـــا ترفض 
الفرار وتختار مواجهة مصيرها، فتتجند 
لها محامية وناشطة حقوقية للدفاع عنها 
أمام المؤسسة القضائية وأمام ”المحاكم 
و“منصات  و“محاكم الإعـــلام“  الشـــعبية“ 

التواصل الاجتماعي“.
ويـــؤدي الأدوار في هـــذا العمل، الذي 
دام عرضه نحو 3 ســـاعات، كل من صالحة 
نصـــراوي ومحمـــد شـــعبان وريـــم عياد 

وسهام عقيل وحمادي البجاوي.
اســـتمد العمل أحداثه من المســـرحية 
الشـــاعر  لكاتبهـــا  ”ميديـــا“  اليونانيـــة 

اليوناني يوربيديس (480 ق.م – 406 ق.م)، 
حيث تقـــرر ”ميديا“، قاتلة ابنيها ”مغادرة 
الأرض نحو الســـماء على عربة الشـــمس 
تجرها الأفاعي المجنحات فرارا من عدالة 
البشر“. وقد عمل المخرج على إعادة هذه 
الأحداث وتوظيفها في الواقع التونســـي 
والعربـــي بشـــكل عـــام بمـــا أن المأســـاة 
الإنســـانية تتكـــرر باســـتمرار والجانـــب 
الوحشـــي في الإنســـان مازال مســـتيقظا 

بقوة ولم يخمد رغم التطور البشري.
وينقل الجعايبي أشـــد أنواع المآسي 
”القتـــل  وهـــي  الإنســـان  يعرفهـــا  التـــي 
الوحشـــي“، ففي ”آخر البحر“ تقوم المرأة 
بالانتقام من زوجها الذي  اليمنية ”عاتقة“ 
خانها بتخليه عنها واستعداده للزواج من 
امـــرأة أخرى، فتقتل خطيبتـــه ثم ولديها، 
فهـــذا الزوج الـــذي لم يعرف الشـــرف ولا 
الحب والوفاء، وكان ســـببا فـــي أن تملّك 
الغضب من زوجته التي تخلت عن وطنها 
وأبيها وأهلها وضحت بأخيها بأن طعنته 

بخنجر ومزقته إلى أشلاء لإنقاذ حبيبها.
لقـــد هيـــأ الجعايبـــي مجموعـــة مـــن 
الدوافـــع لهـــذه المـــرأة مـــن أجـــل تبرير 
فعلتهـــا، بما أن الرأي العام لم يســـتوعب 
كيـــف تمتلـــك أم الجـــرأة لتقـــدم على هذا 
الفعل الشنيع، فكان أهم دافع هو الغضب 
المحرك لفعل الانتقام بأي وســـيلة كانت، 
فهذه المرأة التي تخلت عن كل شيء بدافع 
الحـــب أرادت أن تنتقم من زوجها لخيانته 
لهـــا بعد أن اكتشـــفت أن حبـــه كان مزيفا 
وأنه غلّب مصالحـــه الذاتية الضيقة على 
المصلحة الجماعيـــة بما أن ما كان يريده 

هو فقط مخطوط قرآني قديم وثمين.

إيقاع العرض

اهتـــم المخرج بالخصائـــص الفنية 
المميزة للمســـرحية للتعبيـــر عن جملة 
من القضايـــا المطروحـــة، فوظف تقنية 
الفيديو فـــي الجهة الخلفية للركح، وهي 
المر ة الأولى التي يعتمد فيها الجعايبي 
تقنيـــة الفيديـــو في أعماله المســـرحية، 
حيث يظهـــر الفيديو شـــاطئ البحر في 
تقلبـــات مختلفة: تارة هـــادئ وطورا في 
وضعية هيجان وفق المواقف والأحداث 

في المسرحية.
ومــــن الخصائــــص الفنيــــة الأخــــرى 
المميزة لهــــذه المســــرحية أيضا الحبكة 
الدراميــــة فــــي صياغة النص وتسلســــل 
الأحداث. وهــــذه الحبكة الدرامية أظهرها 
المخرج في صياغة المشــــهد المســــرحي 
الواحــــد من ناحيــــة وعلى مــــدى العرض 
بأكملــــه من ناحية أخرى، فكان التشــــويق 
والانتقــــال الســــلس فــــي الأحــــداث وفي 
المشــــاهد المســــرحية وكذلك في عناصر 
المفاجأة من أهم السمات المميزة للحبكة 
الدراميــــة فــــي مســــرحية ”آخــــر البحر“، 

فظل المتفرج مشــــدودا إلى العرض طيلة 
الساعات الثلاث دون كلل أو ملل من تتابع 

الأحداث.
البنــــاء  بقاعــــدة  المخــــرج  اعتنــــى 
الدرامــــي للأحــــداث ســــواء تعلــــق ذلــــك 
بالمشهد المســــرحي الواحد أو بالعرض 
المسرحي بشكل عام، فقد استوفى قاعدة 
البناء الثلاثي في كل مشــــهد من مشــــاهد 
المســــرحية وفــــي العرض عمومــــا، إذ لم 
يقتصــــر البنــــاء الثلاثــــي للأحــــداث على 
العــــرض فقط من بداية وتطــــور للأحداث 
حتى تصــــل ذروتها ثم تنتهــــي، بل تألف 
كل مشــــهد مــــن بدايــــة وتطــــور للأحداث 
فتصــــل إلى مرحلــــة الذروة وتشــــكل بما 
يشــــبه العقدة التي تمهد بدورها للمشهد 
الموالي، وهذا الأسلوب تجلى في العديد 
مــــن المشــــاهد مثــــل اســــتنطاق الزوجة 
وزوجهــــا من قبــــل القاضيــــة أو من خلال 
عــــرض كل منهمــــا على الطبيب النفســــي 

لتشخيص حالتيهما.
ولم تكن أحداث مسرحية ”آخر البحر“ 
لتســــير بالنســــق المخطط له لــــولا براعة 
الممثلين في إتقان أدوارهم، فكان التعبير 
بإحســــاس باطني عميق وصادق، فعبرت 
كل شــــخصية عن حالة التمــــزق الداخلي 
التي تعيشــــها وحالة الصــــراع مع الآخر 

دون مبالغة أو إفراط في الأداء.
الأحداث  ســــارت  تصاعدي،  وبنســــق 
في انســــجام تام مع المشاهد التراجيدية 
للمســــرحية، ومن يتتبع حركة الإيقاع في 
المســــرحية يلاحظ أن المخــــرج الفاضل 
الجعايبــــي وظــــف إيقاعــــا خاصــــا داخل 
الإيقــــاع العــــام التصاعدي للعمــــل، وهذا 
الإيقــــاع الخاص الذي أوجــــده الجعايبي 
داخل الإيقاع العام يشبه إلى حد ما نسق 
نبضات القلب أو حركة الزلازل التي تهتز 
وتنحط لتشكل الرجة الأرضية، وقد وظفه 
المخرج لإبراز الحالة النفسية للشخصية 
البطلــــة على وجه الخصــــوص والصراع 

بين الشخصيات.
وتميزت مسرحية ”آخر البحر“ بتكرار 
المفــــردات المشــــتقة من معاجــــم العنف 
والقســــوة والكراهية، وهذا الأســــلوب أي 
”التكرار“ اســــتعمله المخــــرج لإبراز حالة 
التمــــزق والتخبــــط التي تعيشــــها الذات 
البشــــرية في علاقــــة الأنا بالآخــــر. ولعل 
المخــــرج أراد من خــــلال تكــــرار مفردات 
العنف والقتل ترسيخ صورة هذا الصراع 
والعنــــف في ذهن المتلقي، فجعل من هذه 
المفــــردات الســــمة الطاغية علــــى أحداث 

العرض.
الإنســــانية  القضايــــا  جانــــب  وإلــــى 
المتعلقــــة بإنســــانية الإنســــان كالحقوق 
أثار  والعدالــــة،  والمســــاواة  والحريــــات 
العديد من القضايا الأخرى كفساد الجهاز 
الذكوريــــة  العقليــــة  وتســــلط  القضائــــي 
وقضايا الهجرة وتجارة الآثار والأسلحة 

والمخدرات.
الإغريقيــــة  المــــرأة  ”ميديــــا“  وبيــــن 
المرأة العربيــــة يجعل الفاضل  و“عاتقة“ 
الجعايبــــي من الموت والمأســــاة رســــالة 
لمواصلــــة الصمــــود والمقاومــــة من أجل 
التغيير المنشود لعالم حر وعادل تتحقق 

فيه إنسانية الإنسان.
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 في عالـــم الفن الذي يتنـــوع ويتدفق 
بأصوات ووجـــوه متعددة، يبرز الممثل 
الاســـتثنائي حسن بديدة كنجم يلمع في 
سماء الســـينما المغربية. وُلد في الدار 
البيضـــاء، وكأنـــه قصة فنيـــة بدأت في 
أزقة مراكش الجميلة حيث نشأ، وعاش 

مرحلة طفولته.
كانت بدايات حســـن فـــي عالم الفن 
تأتي على خشبة دار الشباب، حيث كان 
يقدم أعمالا مســـرحية ملهمة مع جمعية 
الوعـــي للثقافة والفن. في هذه المرحلة، 
اكتســـب أساســـيات العمل المســـرحي، 
فتحت له هذه الخبرات أبواب الشـــهرة 
والاعتراف في عيون الجمهور المغربي.

لمـــع نجمه علـــى نحو خـــاص بعد 
أدائـــه اللافـــت في فيلـــم ”هـــم الكلاب“ 
للمخـــرج هشـــام العســـري، وكذلـــك في 
إلى جانب  مسلسل ”ساعة في الجحيم“ 
ياسين فنان. استمر تألقه وتأثيره الفني 
فـــي أعمال مثـــل ”كنزة فالـــدوار“ وفيلم 

”السلعة“ ومسلسل ”مول لمليح“.
يشبّه النقاد حسن بديدة في تقنياته 
التمثيليـــة بالمســـرحي القديـــر الراحل 
محمد الحبشي، حيث يُعتبر رائدًا في فن 
التعبير بحركات الجسم، تقاسيم الوجه، 
الصمت الفعّال، والتأثير العميق للكلمة.
وفي آخر تحفة سينمائية له، ”واحة 
الذي صدر في العام  المياه المتجمـــدة“ 
2023 للمخرج رؤوف الصباحي، يستمر 
حســـن بديدة في تحدي حدود التمثيل، 
ويغوص بعمق في أدواره، مؤكدا تأثيره 
المتجدد وإرثه الفني الذي ســـيبقى حيا 

في قلوب عشاق الفن السابع.
وفـــي حوار مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
يقـــول حســـن بديدة عـــن بدايـــة رحلته 
الفنية ”أعتقد أنها تشـــبه إلى حد بعيد 
كل البدايـــات الأخـــرى للفنانيـــن، تبقى 
الموهبة التي نشـــعر بهـــا ونحن أطفال 
هي الدافع الأساســـي والمهم للمغامرة، 
الرحلـــة طبعـــا تقتضـــي مـــن صاحبها 
التزود بكل ما يلـــزم من معارف ومدارك 
حول الفـــن عموما والتمثيـــل على وجه 
خـــاص، إذن الرحلة بدأت من الأنشـــطة 
بدار الشـــباب ثم الانخراط في جمعيات 
ذات الاهتمام بالمســـرح لأجد نفسي في 

النهاية محترفا للتمثيل بعد مســـار فني 
دام أكثر من أربعة عقود“.

ويضيف أن ”اكتســـاب فنون التعبير 
الوجـــه  وتقاســـيم  الجســـم  بحـــركات 
ناتج مـــن المســـرح لأنه شـــكل تعبيري 
بالدرجة الأولى شـــأنه في ذلك شأن باقي 
الأصناف الإبداعية الأخرى كالموســـيقى 
والتشـــكيل والنحت والرقص والشـــعر، 
كمـــا أن اختيـــاري للمســـرح كممثل في 
البداية جعلني أشـــتغل علـــى مؤهلاتي 
في التشـــخيص فكما هو معلوم الممثل 
آلة ولاعب بنفس الآلة كما تقول القاعدة، 
مـــن هنا ركـــزت علـــى تطويـــر حركاتي 
الجســـمانية مـــن خلال تدريبـــات مكثفة 
مـــن مناهـــج أكاديميـــة، وعلى رأســـها 
العالمـــي  المســـرح  رائـــد  منهـــج 
الذين  العباقـــرة  كأحد  ستانسلافســـكي 
اشـــتغلوا على إعداد الممثـــل من خلال 
الجهازين الداخلـــي والخارجي، وأقصد 
هنا الجهاز الفيزيولوجي والسيكولوجي 

للممثل“.

يســـتعد بديـــدة لأداء الأدوار التـــي 
تتطلب التركيز على لغة الجسد والتعبير 
بتقاســـيم الوجه، وهو يقول ”في مرحلة 
الاشتغال الأولى على الأدوار التي تناط 
بـــي أحـــاول التعـــرف إلى الشـــخصية 
مـــن كل جوانبهـــا وتفاصيلهـــا، ثم بعد 
ذلك أدخل في مرحلـــة التركيز باعتباره 
إحدى الدعامات الأساســـية لسبر أغوار 
الشـــخصية وتقديمهـــا بنفـــس إبداعي 
أقرب إلى الحقيقة، وهنا يمكن القول إن 
التركيز يبقى حجر الزاوية بالنسبة إلى 
الممثـــل، وفي حالة مـــا إذا كان تركيزك 

ضعيفا سيكون أداؤك ضعيفا“.
كما ينـــوه بـــأن ”الأدوار ذات البعد 
البدنـــي أو ما يمكن أن نســـميه بالأدوار 
الحركية كأفلام الأكشـــن مثلا هي أدوار 
يؤديها ممثلون مختصـــون أو من ذوي 
البنيات الجسمانية القوية، شخصيا لم 

يســـبق لي أن أديـــت دورا حركيا يعتمد 
علـــى التعبير البدني المبالـــغ فيه، أجد 
ضالتي في الأدوار المركبة التي تقتضي 
وأبعادهـــا  للشـــخصية  عميقـــا  إدراكا 

النفسية“.
ويتابـــع أن ”لـــكل ممثل عبـــر العالم 
أســـلوبه الخـــاص فـــي الأداء، وهذا ما 
يجعلنـــا نشـــعر بلـــذة الاختـــلاف بين 
هـــذا وذاك، طبعا أســـلوبي الذي يعتمد 
البساطة والتلقائية في الأداء هو ما جعل 
عددا من المخرجين المغاربة والأجانب 
يختارونني لأداء بعض الأدوار الشـــيء 
الـــذي بســـط لـــي الطريق لتطويـــر هذا 
الأسلوب وتقربيه من الجمهور في قالب 

يعتمد الحب بالدرجة الأولى“.
يؤمـــن بديـــدة بالحكمة التـــي تقول 
”لـــن تفلح أبدا في شـــيء لا تحبـــه، وأنا 
أحـــب مهنتـــي، وأحـــب أســـلوبي فيها، 
هـــذا ربما أســـهم فـــي وضـــع بصمتي 
الخاصة والمتواضعة إلى جانب عمالقة 

التشخيص في المغرب“.
وفي حديث عن الأدوار التي يفضلها، 
يقول لـ“العرب“، ”الدراما هي الكوميديا 
والتراجيديا على حد ســـواء، لكن يبقى 
بينهمـــا فـــارق كبيـــر، الملهاة ليســـت 
هي المأســـاة، لـــكل من هذيـــن القطبين 
شـــروط وقواعـــد خاصة، قـــد يكون هنا 
ممثـــل تفوق فيهما معـــا، وقد لا يحالف 
الحـــظ ممثلا آخر، أنا أجـــد ضالتي في 
الأدوار ذات البعد النفســـي أكثر، بمعنى 
تلـــك الأدوار المركبة كما قلت لك ســـلفا، 
لكـــن يمكـــن أن أؤدي دورا كوميديا كتب 
بحرفية عالية تعتمـــد كوميديا الموقف 
كأرقـــى أنـــواع الضحك مـــا دون ذلك لا 
تســـتهويني الأشـــكال الأخرى من قبيل 
كوميديـــا الألفاظ أو كوميديـــا التعابير 
الجســـمانية الفارغـــة مـــن أي محتوى 

إبداعي أو فني“.
أو  الفنـــي  ”الأداء  أن  ويوضـــح 
التشـــخيص هـــو مزيـــج مـــن الحركات 
النفســـية  والتعابيـــر  الجســـمانية 
كالأحاســـيس والمشـــاعر، لهـــذا يبقـــى 
الممثل هـــو القادر على تطويع مؤهلاته 
الجسمانية والنفسية لخدمة الشخصية 
التي يؤديها. أكيد أن هذا سيكون له وقع 
خاص على نفسية المتلقي مما سيتولد 
عنـــه نـــوع مـــن التفاعـــل الذي ينشـــده 

المبدع“.
ويتابع ”أعشـــق كثيـــرا الأدوار التي 
تقتصر علـــى الأداء بالملامـــح وتعابير 
الوجه بدل الكلام الكثير، فالحوار يبقى 
من أكثـــر مكونـــات النص الســـينمائي 
الإلمـــام  يســـتدعي  وتوظيفـــه  تعقيـــدا 
الاجتماعيـــة  وتركيبتهـــا  بالشـــخصية 
لا  كلام  أي  أن  أجـــد  لهـــذا  والنفســـية، 

يخدم الحبكة الدرامية في اعتقادي كلام 
مجانـــي قد أعوضه بتقنيـــات أخرى في 

الأداء، الصمت أيضا لغة“.
إلهامـــه  مصـــادر  بديـــدة  ويكشـــف 
الخاصة في مجال التعبير البدني قائلا 
”المصدر الأول والأخير في اعتقادي هو 
الواقـــع، هو المجتمـــع المحيط بك وما 
يزخر به من صور وشخوص ومواقف“.

ويشـــاركنا الممثـــل حســـن بديـــدة 
تجارب مميزة يعتبرهـــا تحديا إضافيا 
في مســـيرته الفنية حيث يقـــول ”طبعا 
مســـاري كله محطات مهمة وأساســـية 
فـــي تكويني، كل التجارب التي عشـــتها 
كانت بالنســـبة إلي تحديا وما زلت أجد 
في الاشتغال على الفن نوعا من التحدي 

يشبه إلى حد بعيد تحدي البدايات“.

أمـــا في ما يتعلق برؤيته لمســـتقبل 
الســـينما المغربيـــة فيـــرى بديـــدة أن 
”مستقبل الســـينما المغربية واعد جدا، 
هناك شباب صاعد مؤهل أكاديميا يدرك 
جيـــدا أبجديات التشـــخيص والتمثيل، 
أكيـــد أن هنـــاك أجيـــالا أخـــرى تنتظر 
فرصتها، وهذا أكيد سيســـهم في تطوير 

الصناعة السينمائية ببلادنا“.

الإثنين 142024/01/08

السنة 46 العدد 13004   سينما

 الريــاض - تلقى الأفلام المقتبســـة من 
الأدب والروايـــات نجاحـــا باهـــرا حول 
العالـــم، إلا أن البعض منهـــا أيضا يأتي 
مخيبـــا لآمـــال القراء، وهو مـــا يعد أحد 
أبرز أســـباب الهوة المتســـعة بين الأدب 
والســـينما حيث لم تعد شـــركات الإنتاج 
تلجأ إلـــى الأدب مخافة الفشـــل في نقله 
من عالم الورق إلى عالم الشاشـــات. وفي 
الســـينما الســـعودية، حديثة الولادة، لا 
يـــزال الحديـــث عـــن الاســـتعانة بالأدب 
والروايـــة الســـعودية محـــل تجاذبـــات 
بين أدبـــاء يدعمـــون ذلك وســـينمائيين 

يتخوفون من هذه الخطوة.

في هذا الســـياق، خصـــص مهرجان 
الكُتّاب والقُـــراء الذي تنظمه هيئة الأدب 
فـــي  بالســـعودية،  والترجمـــة  والنشـــر 
دورتـــه الثانية جانبا مهمـــا في فعالياته 
للمناظرات والنـــدوات الفكرية، وتحديدا 
للســـينما، مواكبـــا التطـــور الكبير الذي 
تشـــهده السينما الســـعودية، حيث نظم 
مناظرة بين النقاد والســـينمائيين حول 
الأدب والفـــن، فـــي محاولة لتشـــخيص 
العلاقـــة التبادليـــة بينهما وســـبل ســـد 

الفجوة المتفاقمة بينهما.
ضمت المناظـــرة التي جاءت بعنوان 
”الأدب والفن.. أيهمـــا جنى على الآخر؟“، 

وأدارهـــا الإعلامي محمـــد بازيد فريقين؛ 
الأول فريق الأدب وضم الأديب والشـــاعر 
والروائي شتيوي الغيثي، والناقد أحمد 
العياد، والناقد فراس الماضي، فيما ضم 
الفريق الثاني الخاص بالسينما الممثل 
والمنتـــج عبدالعزيز المزيني، ورئيســـة 
جمعية السينما السعودية هناء العمير، 
ومؤسســـة منصة ”ميم“ السينمائية مها 

سلطان.
ناقشـــت المناظـــرة التـــي تـــم بثها 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
محورهـــا الأول فكرة أن العمل على كتابة 
نص ســـيناريو جديـــد يعد أكثـــر مرونة 

مـــن تحويـــل الأعمـــال الأدبية إلـــى عمل 
سينمائي.

المنتـــج  عبّـــر  مداخلتـــه،  وفـــي 
الســـينمائي عبدالعزيـــز المزيني عن أنه 
لا يفضـــل الاعتماد على الرواية المكتوبة 
لاســـيما الروايات الناجحـــة، لأن القارئ 
قد يكون رســـم فكرة في مخيلته الخاصة 
تخالـــف منظـــور المخـــرج، وقد تســـيء 
الأفـــلام للرواية الأصليـــة، إلا في حالات 
قليلة، مشـــددا علـــى أن مـــن الأفضل أن 

يؤلف الكاتب فيلما من العدم.
وأوضح المزيني أن أحد أهم أسباب 
فشـــل الأفلام المقتبسة من أعمال روائية 
هـــو الميزانية المحدودة التـــي قد تدفع 
المنتج والمخرج إلى التخلي عن أحداث 
وديكورات وشـــخوص، وهـــو ما يحدث 

تغييرات كبيرة على النص الأصلي.
في هذا السياق، رأى الروائي شتيوي 
الغيثي أن المشـــكلة تنحصر في الإنتاج 
وليس فـــي الأدب، فهناك أعمـــال روائية 
جاهزة كي تتحول إلى أفلام ســـينمائية، 

لا ينقصها سوى الإنتاج.
أمـــا الناقد فـــراس الماضي فذكر بأن 
أفضل الأفـــلام العالمية هي في حقيقتها 

مقتبسة من روايات.
وناقشـــت المناظـــرة في محـــور ثان 
الحديـــث عـــن ضـــرورة وجـــود كتـــاب 
ومعرفتهـــم  الأدبـــاء،  بيـــن  الســـيناريو 
بكواليـــس الكتابة الأدبيـــة وضوابطها، 
ولم لا تبادل الأدوار؟ كي يتعلم كل منهما 

حرفة الآخر.
وشـــددت الكاتبـــة مها ســـلطان على 
ضـــرورة تشـــجيع الكُتاب علـــى تجريب 
مجـــال الكتابـــة الســـينمائية، بـــدلا من 
الحديـــث عـــن وجـــود هـــوة بيـــن الأدب 
والســـينما، لكنهـــا رأت أن تحويل العمل 

الروائـــي إلى فيلم في هـــذه المرحلة من 
تاريخ الســـينما الســـعودية ليس بالأمر 
الضروري، فمهنيو الســـينما في المملكة 
لا يزالون في مرحلة الحديث عن تأسيس 

صناعة سينمائية.
وفي الجولـــة الثالثة مـــن المناظرة، 
الثقافية  التعدديـــة  المتدخلـــون  ناقـــش 
في عصـــر التكنولوجيا ومدى تســـببها 
فـــي تراجـــع الأدب عـــن مواكبـــة الإنتاج 

السينمائي.

ورأت هناء العمير أن الأفلام وسيلة 
أقـــرب للجيـــل الجديد، كمـــا أن التعبير 
الفني اليـــوم يميل أكثر إلى اســـتخدام 
فـــن  والســـينما  والفيديـــو  الصـــورة 

جماهيري مقارنة بالأدب.
أمـــا الناقد أحمد العياد فشـــدد على 
أن الأفلام السعودية المقتبسة من الأدب 
ســـاعدت على زيادة مبيعـــات الروايات 
وشجعت المشاهدين على قراءة النسخة 
الروائيـــة من الفيلم، وهـــو ما حدث مع 
فيلـــم ”حوجـــن“ الســـعودي الـــذي دفع 
المشـــاهدين إلـــى البحث عـــن الرواية، 
وكذلك الأمر بالنســـبة للأفلام المقتبسة 
عن روايـــات الأديـــب المصـــري نجيب 

محفوظ، والتي أعادت إحياء رواياته.
”حوجـــن“،  الســـينمائي  والفيلـــم 
مقتبـــس عـــن روايـــة بالعنوان نفســـه 
للكاتـــب إبراهيـــم عبـــاس وتعـــد الأكثر 

مبيعا في السعودية.

يذكر أن مهرجان الكُتّــــاب والقُراء قد 
أفســــح المجال أيضا للحضــــور في هذه 
المناظرة الفكرية، للتفاعل عقب كل جولة 
من جولات المناظرة، والتصويت لصالح 
آراء أحــــد الفريقيــــن، حيــــث مالــــت كفة 

الجمهور لفريق الأدب.
ينعقــــد  الــــذي  المهرجــــان  وحــــرص 
فــــي الفترة ما بيــــن الرابع والعاشــــر من 
ينايــــر الجــــاري، علــــى اســــتقطاب أبرز 
المثقفين السعوديين والعالميين، لتقديم 
إنتاجهــــم لجمهــــور منــــوع مــــن مختلف 
شــــرائح المجتمع، وعلــــى تعزيز التعاون 
والشــــراكات فــــي مجالات الأدب والنشــــر 
والترجمــــة مــــع مختلف الجهــــات، مع ما 
يتضمنه ذلك من إتاحة المجال للقطاعين 
الخاص وغير الربحي للإســــهام في إثراء 

الحراك الأدبي.
كمــــا اهتم المهرجــــان بتقديم برنامج 
ثقافي شامل ينطلق من الأدب إلى مختلف 
القطاعات الثقافية لتشــــجيع الزوار على 
تجربة ثرية ومثيرة إلى جانب الأنشــــطة 
الإبداعية التي تشــــمل جلســــات حوارية، 
وقصائــــد بيــــن الطــــرق، ومنصــــة الفــــن 
والأقصوصة، وتحديات وتجارب تفاعلية 

أدبية.
ويجسد المهرجان قيمة ثقافية تنطلق 
من المملكة العربية السعودية إلى العالم، 
والعالميين  المحلييــــن  بالأدباء  ويحتفي 
بصفتهم الأكثر تأثيرا في سلسلة الإنتاج 
الثقافي والحضاري للإنســــانية كافة عبر 
رحلــــة ملهمــــة ثريــــة بالمعرفــــة والمتعة 
تحتضن جميع أطيــــاف المجتمع، وتقدّم 
فعاليات مثرية تجمع بين الأدب والتفاعل 
الأدبيــــة،  اللقــــاءات  تشــــمل  والترفيــــه، 
الحفــــلات الغنائيــــة، الفنــــون الأدائيــــة، 

المعارض الفنية والعروض التفاعلية.

اء يناقش الفجوة بين الأدب والسينما
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حسن بديدة رحلة من أزقة مراكش إلى قمة السينما المغربية
ممثل يهتم بالأداء الجسدي وقدرته على إقناع المشاهد

أحب حســــــن بديدة التمثيل واختار لنفسه أسلوبا خاصا يهتم بتطوير أدواته 
وقدراته الجسدية والنفســــــية على التقمص والتشخيص، واستطاع أن يخط 
اسمه كأحد أهم الممثلين في السينما المغربية، وهو يؤكد في حوار مع ”العرب“ 

أن المواهب الجادة قادرة على تطوير المشهد السينمائي في المغرب.

الصمت لغة لا يجيدها أي ممثل

مهرجان يهتم بكل الفنون

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

التناول السينمائي 

للعمل الروائي قد 

يسيء إليه أحيانا

عبدالعزيز المزيني

بديدة يستمر في تحدي 

حدود التمثيل، ويغوص 

بعمق في أدواره، مؤكدا 

على تأثيره المتجدد وإرثه 

الفني الذي سيبقى حيا



 قــــد يكون أول مــــا لفــــت انتباهي وأنا 
أتنقــــل بــــين لوحــــات وأعمال التشــــكيلية 
الفلســــطينية ســــامية حلبي في معرضها 
”علامــــات فارقــــة“ هو الكيفيــــة التي تنظر 
بها ســــامية للعالم، وكيف أنها تســــتطيع 
أن تكــــون فــــي اللحظــــة ذاتهــــا شــــخصا 
ينظر للتفاصيل من علو شــــاهق شمولي، 
وجزءا من أدق تلك التفاصيل على الأرض 
ممتزجــــا بهــــا أيضــــا، أو قد يبــــدو الأمر 
كمن يســــتخدم المايكروسكوب التشريحي 
ليمنهــــج الطريقــــة التــــي ينظر بهــــا إلى 
العالــــم، وليعيــــد بعد تلك النظــــرة، إنتاج 
تأملاتــــه الشــــخصية على هيئــــة لوحات 

وأشكال مفاهيمية كثيفة.
وفــــي المعــــرض المقام ضمن سلســــلة 
معارض ”علامات فارقة“ لمتحف الشــــارقة 
للفنــــون في قاعتيــــه الرئيســــيتين الأولى 
ومأخــــوذة  موعــــودة  كنــــت  والثانيــــة، 
بالتعرف على التجربة الممتدة لحلبي بدءا 
من ســــتينيات القرن الماضي وحتى اليوم. 
فســــامية التي ولدت في القدس عام 1936 
قبل أن تنتقل إلى ساحل يافا مع عائلتها، 
حيــــث عمل والدها في التجارة إلى ســــنة 
النكبــــة 1948، لتعيــــش عائلتهــــا بعدهــــا 
كبقية العائلات الفلســــطينية على تنوعها 
واختلاف طبقاتها ذلك التهجير القســــري 
في عــــدة دول حول العالــــم انتهت أخيرا 
فــــي الولايات المتحدة، حيث درســــت الفن 
وكان لها من خلاله ما تريد أن تقوله، لكن 
الأهم من ذلك من وجهة نظري، هو أن الفن 
قبــــل أن يكون طريقة حلبــــي للتعبير، فقد 
كان ســــبيلها للتفكير وفهــــم موضعها من 
المأساة الفلسطينية، ثم موقفها الوجودي 
والإنســــاني من كل شــــيء في هذا العالم، 
بما يتناســــق مــــع مفهوم مارتــــن هايدغر 

حــــول الهوية والوجود، باعتبارها شــــكل 
التفكير الذي نختار ونعبر عنه فنمتزج به 
ويصبح هويتنا، الهوية باعتبارها الفكرة 

لا الشكل والقالب.

العالم موقف سياسي وإنساني  

تعرّف ســــامية حلبي بنفسها كرسامة 
ومفكــــرة وتحب أن يراهــــا الآخرون كذلك، 
وهي تمازج بين اللون والفكرة منذ اللحظة 
الأولى، تستشعر ذلك و أنت تتجول وسط 
لوحاتهــــا التجريديــــة الأولى التي شــــمل 
بعضها مشــــاريع تخرجها مــــن الجامعة 
في الولايات المتحــــدة، حيث الإنهماك في 
التجريد اللوني، الــــذي عُرف عمن ينتهج 
الموقف السياســــي الصريح والمباشــــر في 
انحيــــازه للحركات الطليعيــــة في بدايات 
القرن العشــــرين، الثورية خــــارج القوالب 

المتموضعة فنيا واجتماعيا وسياسيا.
ســــامية حلبي الطالبة، ثم الفنانة في 
أول ســــنوات تخرجها ترفــــض أن توضع 
فــــي قالب ما وترفــــض أن تنحاز إلا لفكرة 
واحــــدة، هي حقها الوجــــودي في التفكير 
والتفكيــــك وصناعة أثــــر، لاحقا من خلال 
ذلك الأثر تصــــرّح  حلبي بأكثــــر مواقفها 
التضامنية مع قضية أرضها الأولى وحق 
العودة، وهو ما ســــأتحدث عنه تفصيليا  

في موضع آخر.
في تلــــك القاعة الأولى مــــن معرضها 
”علامات فارقة“، توقفت مليا عند لوحتين، 
كانــــت الأولى رســــما تجريديــــا بضربات 
لونية فاتحة، تمازجت بين الأصفر الفاتح 
والزهــــري والأخضر الباهتــــين بدورهما، 
عنواناً لتلــــك اللوحة  واختارت ”حلبــــي“ 
هــــو مطر صباحــــي من النافــــذة، إذ كانت 
اللوحــــة كمــــن يشــــاهد ضبابية الأشــــياء 
وهــــي تمتــــزج لتكون شــــيئاً واحــــداً هو 
نــــواة مكونها الأرضي وأنــــت تتأملها من 
النافذة، حتى البشــــر العابرون هم أيضا 

جزء من ذلك المكون، وسامية التي تتأملهم 
مــــن موضعهــــا البعيــــد، تعــــود لتنعجن 
بهم وهي تقــــدم تأملها الخــــاص عن ذلك 
المشــــهد، يغمرك شــــعورٌ خفــــي بالصفاء 
رغــــم الضبابيــــة، وبالنعمــــة تجــــاه المطر 
الذي منح المكون الإنســــاني ذلك الاندماج. 
فــــي الحقيقة كانت كلمــــة النعمة هي التي 
وجدتنــــي أدونها في مفكرتــــي تجاه هذا 

العمل وأنا أبتسم.
مــــن  كانــــت  الثانيــــة  اللوحــــة  أمــــا 
البورتريهات الفارقة التــــي لفتتني لفنان 
يختار أن يرســــم نفســــه مؤخرا، التجريد 
كان حاضــــرا في اختيــــار حلبي أن تمنح 
نفســــها الملامــــح المبهمــــة لوجههــــا فــــي 
التي  العام 1986، ففي لوحــــة ”كرة لامعة“ 
تظهر فيها ســــامية في أســــتديو الرســــم 
الخاص فيها أمام لوح الرسم وهي تتأمل 
انعكاســــها في كرة لامعة معدنية، تتشكل 
أبعادها غيــــر الطبيعية، ولعلها من خلال 
ذلك كانت تريد أن تســــخر من فكرة البعد 
الطبيعي للإنســــان فــــي تعريفه لنفســــه، 
فما هو الطبيعي مــــن اللاطبيعي وما هو 
المنطقــــي أمــــام اللامنطقــــي، وكيف يمكن 
تحديــــد ذلك وحصره في عالــــم الفن الذي 
تتكرس اســــتمراريته في القفز الدائم على 
المفاهيم الجامــــدة، لابتداع مفاهيم جديدة 
وهكذا. كنــــت ألتقط صــــورة لتلك اللوحة 
بهاتفــــي، لأرى كيــــف أن البعد المنســــوخ 
هــــو أيضاً وجه آخر للفنانة، وأن كل حالة 
تلقــــي هي أيضا اكتشــــافا جديــــدا للذات، 
الــــذات التي نتفاعــــل فيها نحــــن مع ذلك 
الرسم الشخصي المبهم، ونفكر في ذواتنا 
المنعكســــة على كل المســــطحات العاكسة 
حولنا، إلــــى أي مدى هــــي تمثلنا روحيا 
في عالم الأبعــــاد الطبيعية والمنطقية؟ هو 

شيءٌ مثيرٌ للتأمل.. أليس كذلك؟

فلسطين الأبدية مفهوم راسخ  

في القاعـــة الثانية من المعرض، أنت 
تتعرف على جذر الســـؤال الذي انطلقت 
منه كثير من أعمال سامية حلبي. سؤال 
فلسطين اليقظ إلى يومنا هذا، والمشتعل 
بأكثر الأشكال وحشية خلال فترة زيارتي 
للمعرض. فسامية التي تقول في لقاء لها 
مع منـــال عطايـــا إنها ”تتخيل نفســـها 
تعيش حياة طبيعية في فلســـطين لو أن 
نكبـــة 48 لم تكن“، تحاول خلق ســـياقات 
وأشـــكال متنوعـــة لتلك الفكـــرة، فكيف 
تســـتطيع أن تخلق من فلسطين مفهوما 

راسخا باستخدام الفن التجريدي؟
وقد يســـأل أحدهـــم هنا أيضـــا، ألا 
يتناقض ذلك مع رفض القولبة الطليعية 
التـــي انتهجهـــا الفـــن التجريـــدي؟ ألا 
تناقض الفنانة نفســـها مـــن خلال ذلك؟ 
وأظـــن أن حلبي من خلال أعمالها تجيب 

عن ذلك بأبرع ما يكون.
تتموضـــع فـــي القاعـــة الثانية عدة 
أعمال لافتة حملت تفاصيلا فلســـطينية 
من الواقع الفلسطيني اليومي، في سياق 
حـــق الفلســـطيني الإنســـاني أولاً بذلك، 
ويلفتنـــي في هذا الســـياق ذلك التجريد 
الذي  المفاهيمي ”هـــواء جبال القـــدس“ 

يعـــود للعام 2003، ومـــن خلال الأكريليك 
علـــى القماش الذي يتشـــكل جزئيا على 
هيئـــة خارطـــة فلســـطين، وإن كان الأمر 
إيحائيـــا هنا وبضربـــات لونية مازجت 
بين تدرجات الأزرق، الأســـود، الرمادي، 
تجد نفســـك راجلا في نزهـــة جبلية في 
القـــدس، دون صراعات محتدمة، لأنه من 

جديد حقك الإنساني الطبيعي.
في اســـتكمال لتلك التفاصيل أتأمل 
تجريدا آخـــرا حمل عنوان ”ثلاث أمهات 
و ثلاثة عصافير تحت شـــجرة الزيتون“ 
وهو يعود للعام 2010، إذ يحمل التجريد 
الإيحائـــي هيئـــة ســـيدات ثـــلاث غيـــر 
مميزة وقد تكون الســـيدات أنفسهن هن 
العصافير، أما الشجرة فهي الحيز الذي 
احتواهـــن جميعا متشـــظيا فـــي خلفية 
اللوحـــة، أمـــا عندمـــا نتأمـــل التواريخ 
الحديثة نسبيا لتلك الأعمال ندرك إصرار 
ســـامية علـــى ســـياق الحـــق الوجودي 
للإنســـان الفلســـطيني، حقه فـــي حياة 
عادلة يتنعم فيها بحقوقه الأساســـية في 
المكان، إن فلسطين الخارجة من حصرها 
فـــي  شـــكلها الإيديولوجـــي فـــي تلـــك 
السياقات، تكبر لتكون حرية في الوجود 
والتشـــكل، وهو ما لا يتعارض حتما مع 

السياق التجريدي لسامية حلبي.
الفكـــرة  إلـــى  نعـــود  أخـــرى  مـــرة 
باعتبارها الهوية وفق هايدغر، فسامية 
هنا تحمل فلسطين لما هو أبعد من مكان، 
وتعيـــد قولبتهـــا لما هو أكثـــر من مجرد 
صراع محتدم، فلســـطين هي الفكرة وفي 
تلـــك الفكـــرة يتموضع كلٌ مـــن الوجود 

والهوية.
لكـــن هـــذا لا ينفـــي أيضـــا أن هناك 
ســـياقات أخرى لأعمال ســـامية حلبي، 

كانت فيها الفنانة التشكيلية مؤرخة 
فنية في سياق الحفاظ على الأفكار 

حية، ويتجلى ذلك في جانبين 
احتواهما المعرض، الأول هو 

تجسيد كان أقرب للسوريالية منه 
إلى التجريدية وحمل عنوان ”تحية 
إلى غسان كنفاني“ من نتاج 2018، 
وفيه تحاول الفنانة أن تقترب من 
تجسيد جوهر الكاتب والمناضل 

الفلسطيني البارز كنفاني 
بتكليف من الدكتور رمزي دلول.
 في تلك اللوحة تقول حلبي 

إنها وجدت أن أفضل طريقة 
لتجسيد كنفاني، هي في 
رسمه بوضوح شديد من 

حيث الملامح محاطا بمقاتليه 
ومعجبيه وبشخوص أثرت 
فيها من فيلم ”جنين جنين“ 
لأنها لمست التقاطع بين تلك 

الشخوص وشخوص كنفاني 
على حد وصفها، كل ذلك على 
هيئة رؤوس قد تبدو محلقة 

محاطةً ببتلات من أزهار حمراء 
فاقعة، تعطي اللوحة انطباعا قويا 

لمن يتأملها بأن كنفاني كان ولا 
يزال نواة للكثيـــر من الأفكار التحريرية 
الفلســـطينية الحيوية، وهو الذي اختار 
فن الســـرد كشـــكل مـــن أشـــكال التعبير 

الرئيســـية، ممازجا ببراعة بين التقنيات 
الفريدة والفكرة الراسخة، فكرة فلسطين، 

بقوة و دون ابتذال.
وفي ســــياق توثيقي آخــــر، يخصص 
جــــزء كبيــــر نســــبيا مــــن القاعــــة الثانية 
لمجموعــــة مــــن اللوحــــات التــــي شــــكلت 
المعــــرض التوثيقي الخــــاص بمذبحة كفر 
قاســــم في 1956، إذ تعود سامية حلبي في 
العام 2017 وفي متحــــف جامعة بيرزيت، 
لتؤكــــد أن ســــؤال الدم ســــيبقى يقظا إلى 
الأبد، من خلال اسكتشــــات توثيقية فنية 
وبورتريهات، لــــكل ضحايا المذبحة الذين 
وثقــــت أســــمائهم ورســــمت قصصهم في 

لوحات على تنوع أعمارهم وأجناسهم.
وتأخــــذك حلبــــي فــــي رحلــــة عاصفة 
بــــين موجات القتل التــــي ارتكبتها قوات 

الاحتلال بين أولى وثانية وثالثة، مجسدةً 
الرعب والخــــوف والموت والضغينة التي 
أرادت  أن تُبقــــي مــــن خلالهــــا الســــؤال 
مشــــرعا ومشــــروعا حول جرائم الحروب 
المرتكبــــة وضــــرورة ألا تنســــاها الأجيال 
الجديدة، أمــــا عن كيف يتقاطــــع ذلك مع 
التجريــــد كموقــــف، فإنني وفــــق تحليلي 
الخاص أرى أن لكل فنان محترفه الخاص 
الذي يوثق من خلاله كل الأفكار، ســــامية 
وثقت الفكرة التي شــــكلت نواة ما قدمته 
ســــابقا وما ســــتقدمه مســــتقبلا في دفتر 
اسكتشــــات ضخم، وهي فــــي حالتها تلك 
فلســــطين المكان والإنســــان الذي يستلزم 
توثيقه أحيانا الضربات اللونية المجردة 
من علٍ وفي أحيان كثيرة أخرى رسم وجه 
الرعــــب مجردا عن طريــــق تكريس ملامح 
الضحايــــا بمنتهــــى الوضــــوح، لحفظها 
من التلف الذي لو حدث فإنه ســــيُتلف ما 
في بعده ســــؤال الحرية، وذلك ليس فيما 
يتعلــــق بتلــــك القضية فقط، بل بأشــــكال 
كثيــــرة مــــن أســــئلة الحريــــة المشــــروعة 
حول العالم، على المســــتويات السياسية 

والفنية والإنسانية.  

التجاسر على التعلم والتجريب 

تبلغ ســــامية حلبــــي اليــــوم 87 عاما، 
ويثيــــر الدهشــــة فــــي القســــم الأخير من 
المعرض أنها اختــــارت أن تعمل تجريديا 
بشــــكل رقمي، باســــتخدام البرمجة، حيث 
الأشــــكال التجريدية الرقمية التي تعرض 
على شاشات إلكترونية تتناسق مع نواة 
أعمالهــــا التجريدية والأفكار المرتبطة بها 
التي أشــــرت إليها سابقا، لكنها فقط تغير 
الوســــائط، فحلبي التي تؤمــــن بضرورة 
عزلة الفنان في محترفه الخاص لينتج، 
ترفض الانعزال عن كافة أشكال 
التعبير الفني وسياقاتها 
الجديدة، كانت في مرحلة 
لاحقة ومدفوعة بوعورة 
طرق البحث والاستكشاف، 
التي انتهجها فنانون كمايكل 
أنغلو وليناردو دافنشي في 
أوقاتهم البعيدة  وإعجابا 

بإصرارهم.
في نهايات الثمانينيات من 
القرن الماضي وهو الوقت 
التي اشترت فيه حاسوبها 
الأول، قد بدأت العمل 
على أعمالها التجريبية 
التجريدية الرقمية، فجاءت 
من ذلك سلسلة ”لوحات 
حركية“ التي تدرس من خلالها 
تمازج اللون والضوء والحركة، 
وإمكانية إنتاج مادة فنية صافية 
من كودات البرمجة المعقدة والجافة، 
ورغم أن مزاجي الشخصي كمتلقية 
لم ينسجم كثيرا مع تلك السلسلة، 
إلا أن ذلك لا يعني أن في تأمل تلك 
اللوحات شــــيئا من الإعجاب، بالإصرار 
على الاكتشــــاف والتجريب خارج القواعد 
المعتادة، وهو ما يشــــكل صيرورة سامية 

حلبي فنانة وإنسانة.
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لوحات تعيد قولبة 

فلسطين لما هو أكثر 

من صراع محتدم، فلسطين 

هي الفكرة التي يتموضع فيها 

كل الوجود والهوية

سامية حلبي وهي تنظر إلينا من علٍ
فنانة أعادت قولبة وطنها فلسطين ورموزه 

تجربة الفنانة التشــــــكيلية سامية حلبي ثرية، لا يمكن إلا أن تستفز متابعها 
بالفهم والتحليل والنقد، لكنها تظل تجربة رائدة جردت وطنها فلسطين من 
ــــــه النمطية التي تحصره في دائرة الصراع المعروف مع إســــــرائيل  صورت

لتحوله إلى رمز ووجود وهوية ما انفكّت حلبي تعيد تشكيلها.
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تطوير عقار يقتل البكتيريا المقاومة 

للمضادات الحيوية
ب على سلالات شديدة المقاومة للأدوية

ّ
{زوسورابالبين} تغل

المقاومــــة  البكتيريــــا  تعــــدّ  جنيــف -   
للمضــــادات الحيوية من أكثر المشــــكلات 
التــــي تؤرق الباحثين في مجالات الصحة 

والبيولوجيا.
ومؤخــــرا طــــوّر العلماء فئــــة جديدة 
من المضــــادات الحيوية تقتــــل البكتيريا 
المقاومــــة للأدوية، والتي تعد أكبر تهديد 

لصحة البشر.
على  وتغلب عقــــار ”زوســــورابالبين“ 
ســــلالات شــــديدة المقاومــــة للأدويــــة من 
بكتيريــــا ”الراكــــدة البومانيــــة“ المقاومة 
للكاربابينيــــم (مضاد حيــــوي)، في نماذج 
الفئــــران المصابــــة بالالتهــــاب الرئــــوي 

والإنتان.
وقد أشــــاد العلمــــاء بهذا الاكتشــــاف 
ووصفوه بأنه مثير، وقالوا إنه يوفر ”أملا 
في علاج حالات العدوى الأخرى  واضحا“ 
التي يصعب علاجها. ويجري الآن اختبار 

الدواء في التجارب البشرية.
ووفقــــا لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
تُصنــــف بكتيريا الراكــــدة البومانية على 
أنها الأولوية التي تتصدر قائمة مسببات 
الأمراض التي تشكل تهديدا عاجلا لصحة 
الإنســــان، إلــــى جانب الزائفــــة الزنجانية 
والأمعائيــــات، أو كما تعرف أيضا باســــم 
البكتيريــــا المعوية، وهمــــا نوعان آخران 

من البكتيريا مقاومان للأدوية.
للمضادات  المقاومة  البكتيريا  وتقتل 
الحيويــــة أكثر مــــن مليون شــــخص على 
مســــتوى العالم كل عام، مع تحذير منظمة 
الصحــــة العالميــــة مــــن أن الكوكب يتجه 
نحو عصر ”ما بعد المضادات الحيوية“.

وتشــــير التوقعــــات بشــــأن مــــا يطلق 
عليها اســــم ”الوبــــاء الصامــــت“، إلى أن 
مقاومــــة المضــــادات الحيويــــة يمكن أن 
تودي بحياة 10 ملايين شــــخص ســــنويا 
بحلــــول عــــام 2050. وانتشــــارها يجعــــل 
العدوى المنتظمــــة والعمليات الجراحية 

الروتينية تهدد الحياة.
ومــــع ذلــــك، قــــال الباحثــــون إن عقار 
”زوســــورابالبين“، الــــذي تصنعه شــــركة 
 ، الأدوية السويســــرية العملاقــــة ”روش“ 
يمكنــــه تدمير بكتيريا الراكــــدة البومانية 
المقاومــــة للكاربابينيــــم ”بشــــكل فعّال“، 
والــــذي حــــذّر الأطباء مــــن أنه وبــــاء في 

المستشفيات.
وهــــذا الكائن الــــذي صنّفتــــه منظمة 
الصحة العالمية أحد مســــببات الأمراض 
الخطيــــرة ذات الأولويــــة الأولــــى، يمكــــن 
أن يســــبب التهابــــات دمويــــة وصدريــــة 
خطيرة للغاية لدى مرضى المستشــــفيات 

المصابين بأمراض خطيرة.

وفي الوقت الحالي، يموت حوالي 40 
إلى 60 في المئة مــــن المصابين ببكتيريا 

الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم.
ومن الصعب علاج المرض لدرجة أنه 
لــــم يتم ابتكار دواء جديــــد لعلاج العدوى 
منــــذ أكثر من 50 عاما، وذلك لأن البكتيريا 
محاطة بغشاء سميك يحميها من الهجوم.
وقالــــت البروفيســــورة لــــورا بيدوك، 
المديرة العلمية للشراكة العالمية لأبحاث 
وتطويــــر المضــــادات الحيويــــة، إن هذا 
الهيكل الصعب ”يجعل من الصعب للغاية 

إدخال الأدوية إليه وإبقاءه في الداخل“.

ولكن يبدو أن عقار ”زوســــورابالبين“ 
يدمــــر قدرة الكائن الحي على الحفاظ على 

هذا الغشاء الواقي الرئيسي.
وقالت البروفيســــورة لــــورا: ”إنه أمر 
مثير حقا، وهو ليس مفيدا لهذا النوع من 
البكتيريا فحســــب، بل يمكــــن البناء عليه 

بالنسبة للآخرين أيضا“.
لوبريتز،  مايــــكل  الدكتــــور  وأضــــاف 
الرئيــــس العالمي للأمــــراض المعدية في 
شركة ”روش“هذه هي ”المرة الأولى التي 
نجد فيها شــــيئا يعمل بهذه الطريقة، لذا 
فهو فريد مــــن نوعه في تركيبه الكيميائي 

وآلية عمله“.
ومع ذلك، أكد أن اكتشــــاف هذا العقار 
لــــن يحــــل وحــــده التهديــــد الذي تشــــكله 
العــــدوى المقاومــــة للمضــــادات الحيوية 
على الصحــــة العامة، ولكنه يمهد الطريق 
نفس  باســــتخدام  المســــتقبلية  للأدويــــة 

الآلية.

لــــورا:  البروفيســــورة  وأوضحــــت 
”التجــــارب الســــريرية الكاملة تســــتغرق 
الكثيــــر مــــن الوقت، عــــدة ســــنوات. وفي 
الواقع، تكلف الملايين لإجرائها“. مشيرة 
إلى أنه على الرغم من العقبات، هناك ”أمل 

أكيد“.
ونشــــر العلماء نتائــــج تجاربهم التي 
شــــملت عقار زوســــورابالبين فــــي مجلة 

”نيتشر“.
وتشــــير منظمة الصحة العالمية إلى 
أن مقاومــــة المضــــادات الحيوية هي من 
أكبر المخاطر التي تحيط اليوم بالصحة 
العالمية والأمن الغذائي والتنمية، مشيرة 
إلى أنه يمكن أن تُلحِق مقاومة المضادات 
الحيويــــة الضــــرر بأي شــــخص بصرف 

النظر عن السن وبلد الإقامة.
كما يمكن أن تحدث مقاومة المضادات 
الحيويــــة بشــــكل طبيعــــي، ولكــــن وتيرة 
عمليتها تتســــارع بفعل إساءة استعمالها 

عند إعطائها للإنسان والحيوان.
وبات علاج عدوى الالتهابات متزايدة 
العدد، من قبيل الالتهاب الرئوي والســــل 
والســــيلان ، أصعــــب بعــــد أن أصبحــــت 
المضــــادات الحيوية التــــي درجت العادة 

على استعمالها لعلاجها أقل نجاعة.
وتــــؤدي مقاومة المضــــادات الحيوية 
إلى تمديد فتــــرة الرقود في المستشــــفى 
وارتفــــاع التكاليف الطبيــــة وزيادة معدل 
الوفيات. والمضادات الحيوية هي أدوية 
تســــتعمل للوقاية من عــــدوى الالتهابات 
البكتيريــــة وعلاجهــــا، وتحــــدث مقاومــــة 
المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا 

نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن البكتيريــــا 
مقاومــــة للمضادات الحيوية وقد تســــبّب 
للإنسان والحيوان عدوى التهابات يكون 
علاجهــــا أصعب مــــن تلك التي تســــببها 

نظيرتها غير المقاومة للمضادات.
وتــــؤدي مقاومة المضــــادات الحيوية 
إلــــى ارتفــــاع التكاليــــف الطبيــــة وتمديد 
فترة الرقود في المستشــــفى وزيادة معدل 

الوفيات.
وتمس حاجة العالم إلى تغيير طريقة 
وصف المضادات الحيوية واســــتعمالها، 
وحتــــى في حال اســــتحداث أدوية جديدة 
فــــإن مقاومة المضادات الحيوية ســــتظل 
تمثل تهديداً كبيراً ما لم تغيّر ســــلوكيات 
اســــتعمال تلك الأدويــــة، وهو تغيير يجب 
أن ينطــــوي أيضــــاً على اتخــــاذ إجراءات 
تحدّ من انتشــــار عدوى الالتهابات بفضل 
التطعيم وغسل اليدين وممارسة الجنس 
علــــى نحو آمــــن والاعتناء جيــــداً بنظافة 

الأغذية.
ويؤكد الخبراء أن مقاومة المضادات 
الحيوية آخذة في الارتفاع إلى مستويات 
خطيــــرة بأنحاء العالم كافــــة، وثمة آليات 
مقاومة جديدة آخذة في الظهور والانتشار 
على مستوى العالم وهي تهدد قدرتنا على 
علاج الأمراض المعدية الشــــائعة. ويوجد 
قائمــــة متزايدة من عدوى الالتهابات، مثل 

الالتهــــاب الرئوي والســــل وتســــمم الدم 
والســــيلان، التي أصبح علاجها أصعب، 
بل مســــتحيل أحياناً، بسبب تدني نجاعة 

المضادات الحيوية.
المضادات  مقاومــــة  ظهــــور  ويــــزداد 
الحيويــــة وانتشــــارها في الحــــالات التي 
يتنسى فيها شراء تلك المضادات من دون 
وصفة طبية لأغراض الاستعمال البشري 
أو الحيوانــــي. ويتبيّن أيضــــاً في البلدان 
التــــي لا تطبق مبــــادئ توجيهية معيارية 
في مجال العلاج، وأن العاملين الصحيين 
والأطباء البيطرييــــن غالباً ما يغالون في 
وصــــف المضــــادات الحيويــــة التي يفرط 

الجمهور في استعمالها.
وإن لم يعجّــــل  الخبــــراء والمهنيون 
الصحيــــون في اتخــــاذ الإجــــراءات، فإن 
الدول مقدمة على عصر ما بعد المضادات 
الحيويــــة الذي يمكن أن تصبح فيه عدوى 
الالتهابات الشــــائعة والإصابات الطفيفة 

قاتلة مرة أخرى.
ومــــن أجل الكشــــف عن حلّ للمشــــكلة 
يبحــــث العلماء عــــن جذورهــــا الجزيئية، 
التي تشــــمل ما يُعرف بـ“النقل الجيني“، 
وهــــي عملية تنتقل الجينــــات خلالها بين 
الكائنات الدقيقة على نحو يغير قدراتها، 
إما بجعل غيــــر الممرض منهــــا ممرضا، 
أو بإكســــاب الممــــرض منهــــا مناعة ضد 

المضادات الحيوية.
ومؤخــــرا، كشــــف فريــــق دولــــي مــــن 
والمملكــــة  ســــنغافورة  مــــن  الباحثيــــن 
المتحدة عن آلية جديدة للنقل الجيني قد 
يســــهم فهمها والتحكم فيها في تحســــين 

آليات الرعاية الصحية والعلاج.
وحسب الدراسة الجديدة التي نُشرت 
-إحدى أشهر المجلات  في دورية ”سِــــل“ 
العلميــــة فــــي مجــــال الكيميــــاء الحيوية 
والبيولوجيــــا الجزيئية- اكتشــــف علماء 
من جامعة ســــنغافورة الوطنية وإمبريال 
كوليــــدج لنــــدن طريقــــة جديــــدة تنقل بها 
البكتيريا جيناتها، مما يمكنها من التطور 
بشكل أسرع بكثير مما كان معروفا لنا في 

السابق.
تعــــد القــــدرة علــــى مشــــاركة المواد 
للتطــــور  الرئيســــي  المحــــرك  الجينيــــة 
الميكروبــــي، لأنها يمكن أن تحول بكتيريا 
حميدة إلى عامل ممرض مميت في لحظة، 
إذ يمكن للعاثيات (فايروســــات البكتيريا) 
للجينــــات  تســــمح  كقنــــوات  تعمــــل  أن 

بالانتقال من بكتيريا إلى أخرى.
أن  الصحييــــن  المهنييــــن  وبإمــــكان 
يقومــــوا فــــي إطار ســــعيهم إلــــى الوقاية 
من انتشــــار مقاومة المضــــادات الحيوية 

ومكافحتها بما يلي:
• الوقايــــة من عــــدوى الالتهابات عن 
طريق ضمــــان نظافــــة الأيــــدي والأدوات 

والبيئة.
• الحرص على عدم وصف المضادات 
الحيويــــة وصرفها إلا عنــــد الحاجة إليها 
وفقاً لما تنص عليــــه المبادئ التوجيهية 

الحالية.

 البكتيريا المقاومة للأدوية أكبر تهديد لصحة البشر

تحــــــذّر منظمــــــة الصحــــــة العالمية مــــــن أن العالم يتجه نحو عصــــــر ما بعد 
المضادات الحيوية، ذلك أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تقتل أكثر 
من مليون شخص على مستوى العالم كل عام. ومؤخرا طوّر العلماء عقارا 
الذي  يقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهو عقار“زوسورابالبين“ 
ــــــران، فيما يخضع الآن لتجارب  أظهــــــر نتائج إيجابية في تجريبه على الفئ

سريرية على البشر.

 برلين - الصدفية مرض جلدي يســــبب 
طفحًــــا جلديًا وبقعًا قشــــرية تظهر غالبًا 
على الركبتين والمرفقين وجذع الجســــم 

وفروة الرأس وتكون مثيرة للحكة.
لأطبــــاء  المهنيــــة  الرابطــــة  وقالــــت 
الأمراض الجلدية فــــي ألمانيا ”إن بعض 
العوامــــل تحفّــــز حدوث نوبــــات الإصابة 
بالصدفية، مثل التوتر النفسي والعدوى 
والتدخيــــن  الهرمونيــــة  والتغيــــرات 
وشــــرب الخمر. وتتمثل حــــالات العدوى 
فــــي التهابــــات الحلق العقــــدي أو حالات 

العدوى الجلدية“.
و قال البروفيسور شتيفان بايسيرت، 
مــــن المستشــــفى الجامعــــي فــــي مدينة 
دريســــدن  الألمانيــــة، ”هناك عدة أســــباب 
للصدفيــــة؛ فقــــد قد ترجع مــــن ناحية إلى 
 العامــــل الوراثي، ومن ناحيــــة أخرى قد 

تظهر نتيجة لبعض عوامل الخطورة“.
 وهنــــاك قائمــــة طويلــــة مــــن عوامل 
الخطــــورة المحتملة التي قــــد تؤدي إلى 
ظهور  الصدفية، بدءا من التهاب اللوزتين 
أثنــــاء  الهرمونيــــة  بالتغيــــرات  مــــرورا 
 فتــــرة الحمل أو انقطــــاع الطمث والتوتر 
والإجهــــاد وشــــرب الخمر  ووصــــولا إلى 

تعاطي أدوية معينة مثل حاصرات بيتا.
 وأضاف البروفيســــور أنــــه يمكن أن 
تســــاعد تهيجــــات الجلــــد  الميكانيكيــــة 
المســــتمرة، مثــــل الاحتــــكاك الناتــــج عن 
بالجلــــد،  الملتصقــــة  الملابــــس  ارتــــداء 
علــــى  إتاحة الظــــروف المناســــبة لظهور 
الصدفيــــة. ونظــــرا إلــــى تعــــدد أســــباب 
الصدفية  فإنهــــا تختلف بدرجة كبيرة من 

مريض إلى آخر. 
وقال خبراء مايو كلينيك ”قد لا تظهر 
الأعــــراض علــــى العديد من الأشــــخاص 
لســــنوات حتــــى تحفــــز بعــــض العوامل 

البيئيــــة المــــرض، مثل أحــــوال الطقس، 
والجافــــة،  البــــاردة  الأجــــواء  خاصــــةً 
وإصابات الجلد مثل الجروح أو الخدوش 
أو لدغات الحشــــرات أو حروق الشــــمس 
للتدخين  والتعرض  والتدخين  الشــــديدة 
الســــلبي والإفراط في شُــــرب الكحوليات 
وأدوية معينة، من بينها الليثيوم وأدوية 
ارتفــــاع ضغط الــــدم والأدويــــة المضادة 
للملاريــــا، والامتناع الســــريع عن تعاطي 
الكورتيكوســــتيرويدات عن طريق الفم أو 

الحقن“.

إنســــان  أي  يُصــــاب  أن  ويمكــــن 
بالصدفيــــة. ويبــــدأ حوالي ثلــــث حالات 
الإصابة فــــي مرحلة الطفولــــة. وقد تزيد 
العوامل التالية لمرحلة الطفولة من خطر 
الإصابة بالمرض، ومنها التاريخ العائلي 
المرضــــي. وتســــري الحالــــة المَرضيــــة 
فــــي العائــــلات، فإصابــــة أحــــد الوالدين 
بالصدفيــــة تزيد مــــن خطــــر إصابة أحد 
الأبنــــاء بالمرض، كما أن إصابة الوالدين 
معًا بالصدفية تزيد من احتمالات إصابته 

بالمرض بشكل أكبر.
وكذلــــك التدخيــــن، حيــــث لا يــــؤدي 
تدخين التبغ إلى زيادة احتمالات الإصابة 
بالصدفية فحســــب، بل قد يزيد أيضًا من 

شدة المرض.

التوتر النفسي 
والعدوى عاملان يحفزان 

الإصابة بالصدفية

غياب التشخيص المبكر 

لجل حالات سرطان 

الثدي في تونس

الإثنين 2024/01/08 16

السنة 46 العدد 13004 صحة

هناك قائمة من عوامل 

الخطورة المحتملة التي 

تؤدي إلى ظهور الصدفية، 

بدءا من التهاب اللوزتين 

مرورا بالتغيرات الهرمونية 

 تونــس - يعــــد التقصــــي المبكــــر عن 
ســــرطان الثدي من المراحــــل المهمة في 
العلاج حيث يكون علاج المريض أســــهل 
مقارنة بالحالات التي يتمّ فيها اكتشــــاف 

الورم في مرحلة متقدمة.
وبحســــب إحصــــاءات وزارة الصحة 
تســــجل تونس سنويا ما بين 2200 و2500 
إصابة لدى النســــاء التونســــيات، 60 في 
المئــــة منهــــا يقع اكتشــــافها فــــي مرحلة 
متقدمــــة (يتجــــاوز فيهــــا الــــورم قطــــر 4 

سنتمترات).
وتتســــبب عوامــــل عديدة فــــي ظهور 
المــــرض، منهــــا الوراثــــة ونوعيــــة الأكل 
والأدويــــة والهرمونــــات، بالإضافــــة إلى 
عوامــــل تزيد من إمكانيــــة ظهور الإصابة 
بهــــذا الســــرطان، منها التقــــدم في العمر 
والسمنة والتدخين وقلة النشاط البدني.

للأســــرة  الوطني  الديوان  وســــينظم 
والعمــــران البشــــري يــــوم الخميــــس 18 
ينايــــر الجــــاري قافلــــة صحيــــة لتقصي 
المصحــــة  بواســــطة  الثــــدي  ســــرطان 
المتنقلة ”مامولايف“. وســــتنطلق القافلة 
مــــن المنطقة الحدودية ملولــــة بمحافظة 

جندوبة شمال غرب البلاد.
وســــتجوب القافلــــة الصحية لتقصي 
ســــرطان الثدي في المناطق الريفية ذات 
الأولويــــة، كافــــة محافظــــات الجمهورية؛ 
وذلــــك وفق برنامج عمــــل يمتد على كامل 
السنة الجارية، بحسب ما أعلنه الديوان 

الوطني للأسرة والعمران البشري.

وأكــــد الديوان في بلاغ لــــه أن القافلة 
الصحيــــة تعد تجربة جديــــدة في تونس 
وتنــــدرج فــــي إطار شــــراكة ثلاثيــــة بين 
القطاعيــــن العــــام والخــــاص والمجتمع 

المدني.
ولإنجــــاح مهمة هــــذه القافلة انعقدت 
فــــي مقــــر الديوان جلســــة عمل خصصت 
لمناقشة الاســــتعدادات المتعلقة بالقافلة 
الثــــدي،  ســــرطان  لتقصــــي  الصحيــــة 
وحضرهــــا ممثلــــون عن جمعيــــة ”نوران 
وإطارات  للوقاية من أمراض الســــرطان“ 

مركزية وجهوية للديوان.
الجوانــــب  الجلســــة  وناقشــــت 
الاتصاليــــة  والأنشــــطة  اللوجســــتية 
والإعلاميــــة الضروريــــة مــــن أجل ضمان 
انطلاقــــة جيدة لهــــذه التظاهرة الصحية 

التي تنتظم تحت إشراف وزارة الصحة.
وأشــــار الديــــوان الوطنــــي للأســــرة 
والعمران البشــــري إلى أنه سيتم تسخير 
الخبــــرات والمــــوارد وتقريــــب خدمــــات 
التقصــــي المبكــــر لســــرطان الثــــدي لدى 
النســــاء عبــــر الفحص الشــــعاعي للثدي 
”الماموغرافيــــا“، وذلك بمختلف المناطق 
الداخليــــة النائيــــة والأوســــاط الريفيــــة 

المنعزلة.
وســــجلت تونس فــــي العــــام الحالي 
أكثــــر مــــن 3800 إصابة بســــرطان الثدي 
لدى الســــيدات مــــع توقعــــات ببلوغ عدد 
المصابات بأورام الثدي 4 آلاف سيدة في 

أفق عام 2024. 

 التقصي المبكر خطوة مهمة في طريق العلاج

العلماء أشادوا بالاكتشاف 

ووصفوه بأنه مثير، وقالوا 

إنه يوفر أملا واضحا في علاج 

حالات العدوى الأخرى التي 

يصعب علاجها



 برشــلونة (إســبانيا) - قـــرر برشـــلونة 
الصفقـــات  إحـــدى  فـــي  قدمـــا  المضـــي 
البرازيلية، التي تحظى بمنافسة قوية من 
كبار أوروبا، وفقا لتقرير صحفي كتالوني. 
ويتعلـــق الأمر باللاعـــب صاحب الـ16 
عامـــا، إســـتيفاو ويليان، نجـــم بالميراس 
البرازيلـــي، المعروف بـ“ميســـينيو“، الذي 
قـــال في حوار صحفي مـــن قبل إنه يفضل 
اللعـــب لبرشـــلونة، فـــي حالـــة انتقالـــه 
إلـــى أوروبـــا. ووفقـــا لصحيفـــة ”موندو 
ديبورتيفو“، قررت إدارة البارســـا التحرك 
لحسم صفقة ميسينيو، هذا الموسم، عقب 
إبرام صفقة مواطنه فيتور روكي، الذي بدأ 

مشواره بالفعل مع البلوغرانا. 
وأكـــدت الصحيفة أن ويليـــان ووكيله 
”مســـتعدان للحـــرب“ ورفـــض العـــروض 
الأخـــرى، المقدمـــة من مانشســـتر ســـيتي 
ومانشســـتر يونايتد وتشيلسي وآرسنال 
وباريس ســـان جرمان. ومـــن جانبه، قرر 
بالميـــراس احترام رغبة لاعبه، وســـينتظر 
تحـــرك برشـــلونة نحـــو اللاعـــب الملقـــب 
بسبب تشـــابه أسلوب لعبه  بـ“ميسينيو“ 
مع أســـطورة الأرجنتين، ليونيل ميســـي، 

بحسب الصحيفة الكتالونية.
أكد تقرير صحفي إسباني أن برشلونة 
حـــدد نوايـــاه بشـــأن البرتغالـــي جـــواو 
فيليكس، عقب انتهاء فترة إعارته. وانضم 
فيليكـــس لصفوف برشـــلونة، فـــي اليوم 
الأخير مـــن الميركاتو الصيفـــي، قادما من 

أتلتيكو مدريد لمدة موسم على سبيل 
الإعارة. وبحسب صحيفة ”سبورت“ 

الكتالونية، فإن برشلونة يعول 
على فيليكس في المستقبل، 
وسيحاول التوصل لاتفاق 

مع أتلتيكو هذا الشهر، 
بشأن استمرار اللاعب. 

فيـــران  أن  الصحيفـــة،  وأضافـــت 
توريـــس مهاجم برشـــلونة، يتفوق حاليا 

علـــى فيليكـــس، في التشـــكيل الأساســـي 
للبارسا، في ظل عجز النجم البرتغالي عن 

التسجيل لأكثر من مباراة متتالية.
ومع ذلك، هناك ثقة في برشـــلونة بأن 
فيليكـــس سيســـتعيد حاســـته التهديفية 
مـــن جديد، خـــلال الفترة المقبلـــة. ويرغب 
فيليكـــس في اللعب أكثـــر، لإثبات جدارته 
بارتـــداء قميـــص البارســـا. ويســـتهدف 

برشلونة تفعيل خيار شراء اللاعب بمبلغ 
معقـــول يرضي جميع الأطـــراف، أما دون 
ذلك، فتجديد الإعارة لموســـم آخر سيكون 
الحـــل البديل. وســـجل جـــواو فيليكس 6 
أهـــداف هـــذا الموســـم، وقـــدم 3 تمريرات 

حاسمة.
بعـــث أحـــد أهـــداف برشـــلونة خلال 
الموســـم الحالـــي برســـالة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي أثارت حماس الكثير 
من مشـــجعي البارســـا. وســـبق أن أعلن 
إســـتيفاو ويليان المعروف ب“ميســـينيو“ 
نجـــم بالميـــراس، فـــي حوار صحفـــي أنه 
يفضل اللعب لبرشـــلونة في حالة الانتقال 
إلـــى أوروبا، رغم أنـــه يحظى باهتمام من 

العديد من كبار أوروبا. 
ووفقا لصحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن ميســـينيو ألهب حماس 
جمهـــور برشـــلونة مجـــددا بعـــد أن علق 
علـــى الظهور الأول لمواطنـــه فيتور روكي 

بقميص البارسا. 
وكتب ميســـينيو على صـــورة لروكي 
بقميص برشـــلونة، عبر حســـابه بشـــبكة 
”إنســـتغرام“ ”ســـعيد لك يا أخـــي“، وذلك 
مصحوبـــا برمز تعبيري على شـــكل قلب. 
كما علق إندريك، الذي ســـيكون منافســـه 
المحتمل فـــي ريـــال مدريد خلال الموســـم 
المقبل ”أخ جيد.. ســـعيد للغاية من أجلك. 

بارك الله لك“.
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني 
لبرشلونة، عن موقف النادي الكتالوني

 من إبرام صفقات جديدة 
خلال الميركاتو الشتوي 
الجاري. ونجح النادي 
مؤخرا في تسجيل 
المهاجم البرازيلي فيتور 
روكي، بدلا من المصاب جافي، لكنه يواجه 
مشاكل في تســـجيل أي لاعب آخر، بسبب 

قانون اللعب المالي النظيف. 

إدارة البارسا قررت التحرك 

لحسم صفقة ميسينيو، عقب 

إبرام صفقة مواطنه فيتور 

روكي، الذي بدأ مشواره بالفعل 

مع البلوغرانا

 الدوحــة - يدخـــل المنتخـــب المصري 
النسخة الرابعة والثلاثون من منافسات 
بطولـــة أمم أفريقيا لكرة القدم، بحثا عن 
أحـــلام وطموحـــات مختلفـــة نحو لقب 
ثامـــن يواصل به تعزيـــز صدارته كأكثر 

المنتخبات تتويجا باللقب. 
وأســـفرت القرعة عن وجود المنتخب 
المصري في المجموعة الثانية مع كل من 
غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويبدأ 
منتخـــب الفراعنـــة مشـــواره بمواجهة 
موزمبيق يوم الأحـــد 14 يناير الجاري، 
وبعدهـــا بأربعة أيام يواجه غانا قبل أن 
يلاقي الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر 

ذاته. 
ويعـــول المنتخب المصري كثيرا علي 
عدد من اللاعبـــين أصحاب الخبرات في 
تلك البطولـــة خاصة محمد الشـــناوي، 
حارس مرمي الأهلي، الذي توج بجائزة 
أفضـــل لاعـــب داخل القـــارة عـــام 2022 
بجانـــب محمـــد صـــلاح قائـــد الفراعنة 
ولاعـــب ليفربـــول الإنجليـــزي، وكذلـــك 
محمود حسن تريزيغيه، جناح طرابزون 
ســـبورت التركي واحمد حجازي مدافع 

اتحاد جده السعودي.
وتلقـــي الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا 
خبرا ســـعيدا، بعـــودة أحمـــد حجازي 
للمشـــاركة فـــي التدريبـــات الجماعيـــة 
لفريقه السعودي ثم مباريات كأس العالم 
للأندية التي أقيمت مؤخرا بمدينة جدة، 
بعد أقل من ســـتة أشـــهر على خضوعه 
لجراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي 

للركبة بالعاصمة الإنجليزية لندن.
ويعـــد أحمـــد حجـــازي واحـــدا من 
أهـــم العناصر الرئيســـية التـــي يعتمد 
عليهـــا فيتوريـــا فـــي بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا، بجانـــب قلـــب الدفـــاع الاخر 
محمد عبدالمنعم لاعـــب الأهلي المصري، 
ويمتـــاز حجازي بقوتـــه البدنية وثباته 
وخبراته الكبيرة بعد مســـيرة قوية في 
الملاعب المصرية والإيطالية والإنجليزية 
والســـعودية، كمـــا أن بنيانـــه الطويـــل 

يمنحه أفضلية في الكرات العرضية. 
ولد أحمد حجـــازي في 25 يناير عام 
1991 وبـــدأ ظهـــوره في عالم الســـاحرة 
المســـتديرة مـــع فريق الإســـماعيلي عام 
2009 وبعـــد أقل من عامين على تصعيده 
للفريق الأول رحـــل إلي نادي فيورنتينا 
الإيطالـــي، وبعـــد تألقـــه اللافـــت للنظر 
تعـــرض للإصابـــة بقطـــع فـــي الربـــاط 

الصليبي للركبة، وحين عاد تمت إعارته 
لفريق بيروجيا بـــدوري الدرجة الثانية 
الإيطالـــي، لكنه واجـــه صعوبات كبيرة 
لينتقـــل بعدها إلى الأهلـــي المصري في 

سبتمبر 2015.
وتألـــق حجـــازي بشـــكل لافـــت بعد 
عودته للدوري المصري، قبل أن يخوض 
تجربـــة احتـــراف دامـــت 22 شـــهرا في 
الـــدوري الإنجليـــزي مـــن خلال وســـت 
بروميتش ألبيون في بداية موسم 2018-

2019، قبـــل أن ينتقـــل إلى اتحـــاد جدة 
السعودي في أكتوبر 2020، ويتواجد مع 

ذات النادي حتى الآن. 

وعلــــى الصعيــــد الدولي، يعــــد أحمد 
حجازي عنصرا رئيسيا في كل المنتخبات 
المصريــــة بجميع مراحلها الســــنية حيث 
شــــارك مع منتخب مصر للشباب تحت 20 
عاما في بطولة كأس العالم للشــــباب عام 
2009 ومع المنتخــــب الأولمبي المصري في 
أولمبياد لندن 2012 وظهر للمرة الأولى مع 

المنتخب المصري الأول عام 2011.
لـــم يكن القـــدر رحيما مـــع حجازي 
مع منتخـــب مصر الأول في بطولات أمم 

أفريقيـــا، حيث لـــم يتأهـــل الفراعنة في 
ثلاث نســـخ منـــذ تواجده معهـــم أعوام 
2012 و 2013 و 2015، وشـــارك المدافـــع 
الدولـــي مع الفريق في ثلاث نســـخ لأمم 
أفريقيا قاد فيها فريقه للوصول لنهائي 
في عام 2017 وخســـر المبـــاراة النهائية 
أمام الكاميرون 1-2، وودع منتخب مصر 
من دور الــ16  نســـخة 2019 التي أقيمت 
بالقاهرة بخسارته أمام جنوب أفريقيا، 
كمـــا تواجد حجـــازي في نســـخة 2021 
التي أقيمت بالكاميرون والتي خســـرها 
الفراعنـــة فـــي النهائي أمام الســـنغال، 
ولكن حجازي غادر البطولة بعد تعرضه 
للإصابة أمام المغرب في  دور الثمانية. 

وشارك حجازي في 15 مباراة بثلاث 
نســـخ لبطولة أمم أفريقيـــا بعدد دقائق 
1366 دقيقة. ويتشـــابه محمود تريزيغيه 
مع حجازي في أمور كثيرة، على صعيد 
كأس أمم أفريقيـــا، منـــذ أن تم تصعيده 
للمنتخـــب الأول، حيـــث شـــارك فـــي 17 
مبـــاراة ببطـــولات أفريقيا بعـــدد دقائق 

1266 دقيقة. 
وولد محمـــود حســـن تريزيغيه في 
بقطاعـــات  وظهـــر   1994 أكتوبـــر  أول 
تم  حيـــت  المصـــري  الأهلـــي  ناشـــئين 
تصعيده للفريق الأول عام 2012 واستمر 
حتى موسم 2015-2016 والذي انتقل منه 
إلى أندرلخت البلجيكي وخرج منه على 
سبيل الإعارة إلى موسكرون البلجيكي، 
ثم قاســـم باشـــا التركي وأســـتون فيلا 
الإنجليزي ثـــم على ســـبيل الإعارة إلى 
إســـطنبول بإشـــاك شـــهير، وأخيرا مع 

فريقه الحالي طرابزون سبور التركي.
 بغــداد - يخوض المنتخـــب العراقي 
لكـــرة القدم غمـــار كأس آســـيا في قطر 
التي تفتتح الجمعة، وســـط صراع خفي 
يجتاح تشكيلة أسود الرافدين المختارة 
مـــن قبـــل المدرب الإســـباني خيســـوس 

كاساس. 
ويُشكّل حملة الجنســـيات المزدوجة 
نصـــف قوام التشـــكيلة، وهم يخوضون 
صراعـــا لإثبات جدارتهـــم أمام المحليين 
الســـاعين لتأكيـــد أحقيتهم فـــي تمثيل 
بلادهـــم. وضمّـــت قائمـــة كاســـاس 13 
محترفـــا فـــي أوروبا وأربعة فـــي أندية 
في المنطقة بينهم حارس مرمى، وتسعة 

لاعبين محليين.
يقول كاساس الذي لا يريد أن يذهب 
بعيدا بالأســـباب التي دعته إلى تكوين 
تشـــكيلته، إنه ”مؤمن بعدم التفريق بين 
اللاعبين، جميعهـــم محترفون ولا أنظر 
إلـــى هذا أو ذاك، لكن تبقى طريقة العمل 
والأنظمـــة في الأنديـــة الأوروبية، الأكثر 
قربـــا للرؤية التـــي امتلكهـــا“. وأضاف 
المدرب المســـاعد لمنتخب إسبانيا سابقا 
”لا أحبّ التفريق بين مفهوم اللاعبين في 
الخارج وفـــي الداخل..أبحث عن اللاعب 

المنضبط والمميّز الذي يقدم الإضافة“.
مباريـــات  ومحلـــل  المـــدرب  ويـــرى 
الدوري العراقي ســـعد حافظ أن ”تراجع 
مســـتوى الدوري دفع بكاساس لاختيار 
قائمة جلها من أندية أوروبية، ولو كنت 
مدربا لفعلت الشـــيء ذاتـــه، وهذا دليل 
قاطع على أن الـــدوري العراقي ضعيف 

وغير منتج“. 
وأضاف ”لو عدنـــا إلى قائمة بطولة 
كأس الخليـــج العـــام الماضـــي، لن نجد 
ثلاثـــة أرباع القائمـــة الحالية، لماذا؟ لأن 

اللاعب العراقي يمتلـــك ثقافة احترافية 
محـــدودة مقابل تراجع في المســـتوى“. 
ورأى أن ”مشـــكلتنا فـــي العـــراق غياب 
أساســـيات كرة القدم، لدينا مواهب لكن 

فرص التطوير غائبة“.
بمـــا  العراقيـــة،  الأنديـــة  وتواجـــه 
فيهـــا الجماهيرية، ظروفا شـــائكة لعدم 
امتلاكها ملاعب خاصة بها حيث تضطر 
لخوض مبارياتها بعيدة عن معاقلها في 
أيام معدودة، فضلا عـــن ازماتها المالية 
لكونهـــا تعتمد علـــى تخصيصات مالية 

تقدمها المؤسسات التابعة.

وبخصوص فرص المنتخب العراقي 
في كأس آســـيا، قال كاساس ”لقب كأس 
آسيا ليس من أهدافنا، بل الظهور بشكل 
أفضل على طريق التأهـــل لكاس العالم 
2026، لتمنحنـــا البطولـــة فرصة للتقدم، 
وهـــذا الهدف متفـــق عليه مـــع الاتحاد 

العراقي ورئيسه عدنان درجال“.
مجموعـــة  فـــي  العـــراق  ووقـــع 
رابعـــة تضـــم اليابـــان القويـــة وفيتنام 
وأندونيســـيا، بينمـــا يأمل فـــي تجديد 
الفـــوز على أندونيســـيا وفيتنام بعد أن 
تخطاهمـــا في الجولتين الأولى والثانية 
من تصفيات مونديـــال 2026 (5-1 و0-1 

تواليـــا) فـــي نوفمبر الماضي. وشـــارك 
العراق تسع مرات في النهائيات، أبرزها 
في 2007 عندما أحرز لقبه الوحيد، فيما 
حلّ رابعا في 1976 و2015، وبلغ دور الـ16 
في النســـخة الأخيرة، علمـــا أنه تخطى 
دور المجموعات في آخر سبع مشاركات.
مـــن جانـــب آخـــر يحتفـــظ منتخب 
فلســـطين بميـــزة فريدة بـــين أقرانه في 
بطولة كأس آســـيا، إذ يشـــارك المنتخب 
المونديـــال  فـــي  بـ“الفدائـــي“  الملقـــب 
الآســـيوي للمرة الثالثة علـــى التوالي، 
حيـــث لـــم يتجـــاوز الـــدور الأول فـــي 
مشـــاركتيه السابقتين، أســـتراليا 2015 

والإمارات 2019. 
وســـيبدأ منتخب فلســـطين مشواره 
فـــي كأس آســـيا 2023 ضمـــن المجموعة 
الثالثـــة التـــي تضـــم أيضـــا منتخبات 
الإمـــارات وهونغ كونغ وإيـــران الفائز، 
باللقب 3 مـــرات متتالية في أعوام 1968 

و1972 و1976.
ويقود منتخب فلسطين في البطولة 
مدربه التونسي مكرم دبوب، الذي يبقى 
أقـــدم مدير فني بين منتخبـــات البطولة 
لعمله في الجهاز الفني لمنتخب فلسطين 
منذ عـــام 2010. كان دبوب (51 عاما) هو 
حارس مرمى فريق الترجي الجرجيسي، 
وتوج معـــه بكأس تونـــس في منتصف 
التســـعينيات من القرن الماضي، قبل أن 
يتحول لمدرب حراس مرمى وقاد الفريق 
مؤقتـــا فـــي مبـــاراة واحدة فـــي أواخر 

موسم 2008-2007.
انتقل المدرب التونسي للعمل معاونا 
لمواطنـــه مختـــار التليلي المديـــر الفني 
لمنتخب تونس في عام 2010، وظل مدربا 
لحراس المرمى مـــع عدة مدربين لمنتخب 
فلســـطين قبل أن يقفز لمقعد المدير الفني 
قبـــل أكثر من عام ونصـــف في الأول من 

مايو. 
ووسط ظروف صعبة للغاية تعيشها 
الكرة الفلســـطينية، اعتمـــد مكرم دبوب 
على 45 لاعبا معظمهـــم محترفين خارج 

حدود البلاد منذ توليه المسؤولية. 

يقود منتخب فلسطين في 

نهائيات كأس آسيا مدربه 

التونسي مكرم دبوب، الذي 

يبقى أقدم مدير فني بين 

منتخبات البطولة
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يتطلع المنتخب العراقي من خلال مشــــــاركته العاشــــــرة في بطولة كأس آسيا 
التي تســــــتضيفها قطر بين 12 يناير الجاري و10 فبراير المقبل، للوصول إلى 
أبعد نقطة والمنافســــــة رغم شراسة المنتخبات المشــــــاركة. وسيخوض منتخب 
العراق كأس آســــــيا للمرة العاشــــــرة في تاريخه، حيث ظهر للمرة الأولى عام 

1972، ولم يغب عن البطولة منذ نسخة 1996.

خبرة الإسباني كاساس سلاح 

العراق في نهائيات كأس آسيا
التونسي مكرم دبوب فرس رهان منتخب فلسطين

وقفة حازمة

أرقام تاريخية

رياضة  

برشلونة يواجه كبار أوروبا لحسم 

صفقة البرازيلي ميسينيو

هل ينهي الثنائي حجازي وتريزيغيه 

عقدة مصر في نهائي أمم أفريقيا

 الدوحة - لم يســــبق لمنتخب الإمارات 
الفــــوز بلقــــب كأس آســــيا لكــــرة القدم، 
ويراهــــن فــــي النســــخة الجديــــدة علــــى 
شــــخصية البطل التي تســــري في عروق 

مدربه البرتغالي باولو بينتو. 
وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس 
أمم آســــيا 2023 في قطر خلال الفترة من 
12 يناير إلى 10 فبراير 2024، حيث يلعب 
الأبيض الإماراتي فــــي المجموعة الثالثة 
التي تضــــم أيضــــا منتخبات فلســــطين 
وهونــــغ كونغ وإيــــران، الفائــــز باللقب 3 

مرات متتالية في 1968 و1972 و1976.
ويشــــارك المنتخــــب الإماراتــــي فــــي 
المونديال الآسيوي للمرة الحادية عشرة، 
وكان أفضــــل إنجازاتــــه حلولــــه وصيفا 
لمنتخب الســــعودية بعد خسارته نهائي 

البطولة في عام 1996. 
وتخــــوض الإمــــارات غمــــار البطولة 
الفنــــي  المديــــر  قيــــادة  تحــــت  الحاليــــة 
البرتغالي باولو بينتو الذي تولى المهمة 

في يوليــــو الماضــــي خلفــــا للأرجنتيني 
رودولفــــو أراوابارينــــا. وحقــــق بينتــــو 
نتائــــج مميزة في انطلاقتــــه مع المنتخب 
الإماراتــــي بالفــــوز فــــي أول 6 مباريات 
متتالية، وســــجل الفريــــق 14 هدفا مقابل 

هدفين في مرماه. 
وقبــــل وصولــــه إلــــى الإمــــارات كان 
للمدرب البرتغالي تجارب تدريبية أخرى 
في القارة الصفراء حيث عمل مديرا فنيا 
لمنتخب كوريا الجنوبية خلال الفترة بين 
عامــــي 2018 و2022، وســــيعود إلــــى قطر 
مجــــددا بعدما قاد العمــــلاق الكوري في 

كأس العالم الأخيرة.
كمــــا عمل المــــدرب البرتغالــــي لفترة 
قصيرة مع فريق دانجادي ليفان الصيني 
بخلاف تجارب أخــــرى بارزة في الملاعب 
الأوروبية مع أندية ســــبورتنغ لشــــبونة 
وبنفيــــكا فــــي البرتغــــال وأولمبياكــــوس 
اليونانــــي، بينما عمــــل لفترة قصيرة مع 

كروزيرو البرازيلي. 

كما يجيد بينتو التعامل مع الضغوط 
وقيــــادة النجــــوم حيث عمل مديــــرا فنيا 
لمنتخــــب البرتغال لمدة 4 ســــنوات خلال 
الفتــــرة بــــين عامــــي 2010 و2014. وحقق 
باولــــو بينتو (54 عامــــا) نجاحات عديدة 
في مسيرته لاعبا ومدربا، وعرف الطريق 
جيدا إلى منصات التتويج أثناء مسيرته 
كلاعــــب حيث تــــوج بـ5 ألقاب مــــع أندية 
إســــتريلا أمــــادورا وبنفيكا وســــبورتنغ 

لشبونة. 
وفي مشــــواره التدريبي حقق باولو 
بينتــــو 4 ألقــــاب محليــــة مع ســــبورتنغ 
لشــــبونة ولقــــب الــــدوري اليونانــــي مع 
أولمبياكوس في موســــم 2016-2017، وفاز 
بجائــــزة أفضل مديــــر فني فــــي الدوري 

البرتغالي بموسم 2006-2005. 
كمــــا أهدى باولو بينتــــو لقب بطولة 
شرق آسيا منتخب كوريا الجنوبية للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد الفوز على اليابان 

0-1 في المباراة النهائية عام 2019.

باولو بينتو يتسلح بشخصية البطل 

مع منتخب الإمارات

ر ي و ب ب
ـــو اللاعـــب الملقـــب 
شـــابه أسلوب لعبه 
ين، ليونيل ميســـي، 

الونية.
إسباني أن برشلونة 
 البرتغالـــي جـــواو 
فترة إعارته. وانضم 
شـــلونة، فـــي اليوم 
الصيفـــي، قادما من 

سم على سبيل 
يفة ”سبورت“ 

ونة يعول 
تقبل، 
تفاق

ر، 
 .

فيـــران  أن  حيفـــة، 
حاليا يتفوق ــلونة،

ر ب ي ب
وكتب ميســـينيو
بقميص برشـــلونة،
”إنســـتغرام“ ”ســـعي
مصحوبـــا برمز تعب
كما علق إندريك، الذ
المحتمل فـــي ريـــال
المقبل ”أخ جيد.. ســ

بارك الله لك“.
تحدث تشافي هي
لبرشلونة، عن مو
 من
خ
ا

المه
روكي، بدلا من المصا
تســـجيل مشاكل في
ا المالي اللعب قانون

مع البلوغرانا

محمود تريزيغيه يتشابه 

مع حجازي في أمور كثيرة، 

على صعيد كأس أمم 

أفريقيا، منذ أن تم تصعيده 

للمنتخب الأول
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 هاناو (ألمانيــا) - يهمس الروبوت في 
مطعم بجوار مطار ببلدة جلنهاوزن التي 
تبعد بمسافة 45 كيلومترا عن فرانكفورت 
من جهة الشـــرق، قائلا ”إليـــك طعامك“. 
وبنبرة رقيقة يضيف، ”فضلا خذ الطعام 

من الصينية رقم واحد“.
ويســـتجيب الضيف، وتمتد يده إلى 
الطبـــق المملـــوء باللحم الـــذي يتصاعد 
البخـــار منـــه، بالإضافة إلـــى الصوص 

والبطاطس المهروسة.
وينبعـــث صـــوت مـــن عربـــة تقديم 
الطعـــام، يقـــول ”اضغـــط على الشاشـــة 
للتأكيـــد“، ويختتـــم الروبـــوت كلماتـــه، 
بالإعـــراب عن أمانيه بـــأن يتمتع الزبون 
بشهية طيبة، عندئذ يبتسم وجه الشاشة 
بعينين كبيرتيـــن تعبران عن الحب، وفم 

تعلوه ابتسامة عريضة.
ثـــم يقول الروبوت وهـــو يغادر مكان 
الطاولـــة ”إننـــي نـــادل أعمـــل بـــكل جد 

واجتهاد، وأنا سعيد بأن أخدمك“.
ومن الواضح أن هذا النادل الذي يدور 
في المكان ذاتيا، يشعر بالثقة في نفسه، 
ويمارس ســـلوكا صحيحا يناســـب هذه 
الوظيفة، وعندمـــا ينتهي الروبوت الذي 
يعرف باسم ”بي نات“، من خدمة الطاولة 
يعـــود إلى موقعه المعتـــاد، وينبعث منه 
لحن كلاســـيكي، ثم ينتظر ليعرف ما إذا 
كانـــت صاحبـــة المطعم فيرونيـــكا دول، 
ســـتصدر إليه أوامر أخرى، مثل توصيل 
أكواب القهوة، أو جمع الأطباق والأدوات 

المستعملة من طاولة أخرى.
وتثنـــي دول علـــى الروبـــوت النادل، 
وتقـــول ”إنـــه يقـــدم مســـاعدة كبيرة لي 
عندما أكون وحدي في المطعم، نظرا لأن 
النقص العام في الأيدي العاملة في مجال 

المطاعم، يمثل مشكلة كبيرة لنا“.

وحصلـــت دول فـــي نهايـــة أكتوبر 
الماضي، على مساعدها الروبوت مجانا 
ليعينها في العمل لمدة أربعة أســـابيع، 
ونظمـــت المشـــروع وكالة سبيســـارت 
للتسويق الســـياحي، في منطقة جنوب 
غربـــي ألمانيا، بدعم مـــن ضاحية مين 
كينزيـــج بولاية هيســـه، وغرفة التجارة 

والصناعة بمدينة هاناو.
ويقـــول بيرنـــارد موسباشـــر مدير 
وكالة سبيسارت للســـياحة ”نحن على 
تواصـــل مســـتمر مـــع مجـــال الفندقة 
والمطاعم في المنطقة، حيث يعد نقص 
العمالة الماهرة مشـــكلة بـــارزة“، وهذا 
هـــو الســـبب في تبنـــي الوكالـــة، فكرة 
تجربـــة اســـتخدام الروبـــوت في خدمة 
زبائـــن المطاعـــم، لمعرفة مـــا إذا كانت 
هذه الفكرة ستساعد على إنعاش نشاط 
المطاعم، والـــذي يعمل بدوره على دعم 

حركة السياحة.
ومـــن المقرر أن يســـتمر المشـــروع 
لمـــدة عاميـــن، ويعـــد المطعـــم الكائن 
علـــى حافة المطار هـــو المحطة الثانية 
للمشـــروع، وينظر إليه على أنه الموقع 
المثالي لتطبيق التجربة، حيث أنه يقع 
في الطابق الأرضي، ولا توجد به سلالم 
تعـــوق ســـير الروبوت بيـــن الطاولات، 
كما أن أرضيته مكســـوة بالخشب، مما 
يســـاعد الروبوت على الحركة بسهولة، 
وتدعم جامعة هيلبرون المشروع بدرجة 

كبيرة.
ويقول موسباشر ”إن هناك اهتماما 
كبيرا بالمشـــروع، ووقعت سبع شركات 
عقودا لاســـتخدام الروبـــوت“، ويضيف 
”بعـــد تجربة بلدة جلنهاوزن سيســـتمر 
ونريد  بسلاسة،  بالربوتات  الاســـتعانة 
أيضا أن نختبرها في مناطق مختلفة“.

فـــي  الأول  الاختبـــار  ”كان  ويتابـــع 
فندق، والثاني في مطعـــم بجوار المطار، 
ثم ســـتنتقل التجربة في حانـــة تقدم فيها 
الوجبات الخفيفة، وبعدها في مستشـــفى 
للتأهيـــل ممـــا أرى أنه ســـيمثل إمكانات 

هائلة“.
والروبوت ”بي نات“ من إنتاج شـــركة 
بي.زد.بـــي بروزنتروم في بلدة جلنهاوزن، 
ويقول مدير الشركة مارك إيهل ”حاولنا عن 
قصد أن نجعل الروبوت لطيفا“، ويضيف 
”إن ذلك من شأنه أن يساعده، على أن يكون 
جذابا لزبائن المطعم، ويحد من أي مشاعر 
للتشـــكك في قدراته“، وبالإضافة إلى ”بي 
يتضمـــن البرنامج أيضـــا الروبوت  نات“ 

”شورش“، وآخر لم يتم تسميته بعد.

وتقول صاحبـــة المطعم إن ”الأطفال 
أحبوا الروبوت بي نات“، وتضيف ”إنهم 
يحبون أن يركضوا وراءه، لأنه يراوغهم 
دائما وبالتالي يشـــعرون أنه يجلب لهم 
المـــرح، وأحيانـــا يريدون أن يجلســـوا 

فوقه“.
غيـــر أن مـــا أدهشـــها حقـــا، هو أن 
زبائنهـــا الذيـــن تجاوزوا الســـبعين من 
أعمارهـــم، تفاعلوا مع الروبوت بشـــكل 
إيجابـــي، وبالطبـــع يوجـــد أيضـــا من 
بيـــن رواد المطعم، مشـــككون في قدرات 
أو  طلباتهـــم،  تلبيـــة  علـــى  الروبـــوت 
الذيـــن يعتقـــدون أن الروبوت الذي يقدم 
لهـــم الخدمـــة، ســـيفتقر إلـــى اللمســـة 

الإنسانية.

وتؤكـــد دول صاحبـــة المطعـــم أنها 
توفر لزبائنها هذه اللمسة، وتقول ”إنني 
أتابـــع دائما مع ضيوف المطعم، بشـــكل 
شـــخصي وأدون طلباتهم، ولا يســـتطيع 
الروبوت أن يفعل ذلك، مثلما ليســـت في 

قدرته صب الجعة“.
بينما يقول إيهل إن ”ســـعر الروبوت 
شـــورش وزميله بي نات، وكذلك رفيقهما 
الروبـــوت الذي لم يتم إطلاق اســـم عليه 
بعد، يتـــراوح بين 12 ألف يـــورو إلى 14 
ألـــف يـــورو، (13150 دولارا إلـــى 15300 
دولار)، هـــذا فـــي حالة رغبتك في شـــراء 
واحد منهـــم“، ويضيف ”إننـــا نعرضهم 
أيضا للإيجار، بأســـعار تتراوح بين 450 

يورو إلى 520 يورو في الشهر“.

تقدم الروبوتات خدمة كبيرة في المطاعم الألمانية بسبب نقص العمالة، لكنها 
رغم ذلك لا تستطيع أن تحلّ محلّ التواصل الشخصي مع الزبائن، وهو ما 

يعد ”جزءا أساسيا من تجربة تناول الطعام“.

الروبوتات تتطوع لخدمة الزبائن في المطاعم الألمانية 

ةتجربة مميزة  ة

صباح العرب

عودة إلى مجزرة 

أنشودة المطر اللحنية

القفطان المغربي يتألق 

في موسم الرياض
 الريــاض - شـــهدت منطقـــة المغرب في 
”بوليفـــارد وورلد“، إحدى مناطق موســـم 
الرياض 2023، إقبـــالا كبيرا على تصاميم 
بأناقتـــه  المشـــهور  المغربـــي  القفطـــان 
وأنماطـــه المختلفة، إضافة إلى تصاميمه 
التـــي اتســـمت بلمســـات إبداعيـــة فنية 
تجمع بين الأصالـــة والمعاصرة والأناقة 
الراقية، في مواءمة تشكل نموذجا للثقافة 
المغربية التي تســـتند علـــى ماضيها في 

إظهار تراثها الزاخر.
وتســـتقبل متاجـــر منطقـــة المغـــرب 
زوارها بهذا الموروث الثقافي حيث تعلق 
علـــى أبوابهـــا تصاميـــم متعـــددة للباس 
يعكس مظاهر الاحتفال والمناســـبات في 
المجتمع المغربي، تمثل القاسم المشترك 
بيـــن أغلـــب المتاجـــر التـــي توفـــر منها 
تشـــكيلة متنوعة من التصاميم التي تعود 

لمصممين مغاربة.

وانطلقت مؤخرا، فعاليات أول عرض 
أزياء للقفطـــان المغربي في رواق المغرب 
ببوليفارد الرياض. وتضمن عرض الأزياء 
باقة مختارة مـــن أحدث صيحات القفطان 
المغربـــي، التي يقدمها أشـــهر مصممات 
الأزيـــاء المغربيات مـــن بينهن آمال بلقي، 

ومريم بلخياط.
كما تضمنت فعاليات أول عرض أزياء 
للقفطـــان المغربي عروضا لفرق شـــعبية 
وفلكلوريـــة مغربية، وفقرات مـــن التراث 

المغربي كان لها وقع على النفس.
ويعيش الزوار فـــي ”منطقة المغرب“ 
رحلـــة بصريـــة مميـــزة بيـــن التصاميـــم 
التقليدية والمطـــورة، إضافة إلى الألوان 
التي تمثل مزيجا متناغما يســـلط الضوء 
على أصالـــة القفطان المغربـــي وتاريخه 
والذي بدأ انتشاره منذ القرن الثاني عشر 

الميلادي.

 اســـتعان غيـــلان نجـــل الشـــاعر 
العراقـــي بدر شـــاكر الســـياب بمثل 
إنجليزي يقال عادة لمن يتفوه بالهراء، 
وهو يرد على المطرب السعودي محمد 
عبده بعدما لفق معلومات عن ســـيرة 
والـــده، بتواطـــؤ معيب مـــن محاوره 
التلفزيوني، مع أن سيرة السياب بقدر 
مـــا تم تناولها بالتحليل صارت جزءا 
من الثقافة العامة، الأمر الذي ينم عن 
ضعف الوعـــي الثقافي عنـــد المطرب 
الســـعودي وهو ”يلفـــق“ قصة فارغة 
عن الشاعر العراقي الراحل مستذكرا 
”المجـــزرة اللحنية“ التـــي ارتكبها في 
تلحين وأداء قصيدة ”أنشودة المطر“.

كتب بعدها كبير النقاد السعوديين 
الدكتور عبداللـــه الغذامي ”لا تطلبوا 
الكلام من محمد عبده فحسبه الغناء“، 
كان ذلك يكفـــي لتبديد ما قاله المطرب 
عن رائد الحداثة الشـــعرية في العالم 
العربي. وفي كل الأحوال كشـــف عبده 
عن ثقافته الضحلة بشأن شاعر صار 
ترنيمة التلاميذ في المدارس العربية.

كان من المناســـب أيضا استعادة 
ما ســـبق أن قاله الغذامي الذي دَرسَ 
برويـــةٍ الشـــعر العربـــي، عندما لحن 
وغنى عبده قصيدة ”أنشـــودة المطر“ 
وكان أقرب إلى المنشد، فليس الغذامي 
وحده الـــذي لا يرى فـــي محمد عبده 
مطربـــا ولا ملحنا، وتمنى لـــو أنه لم 
يغن القصيدة لأن الفصحى لا تســـلك 
على لسانه الذي لا يستطيع أن ينطق 
الجمل الفصيحة فضلا عن دقة مخارج 
الحروف، فجاءت هـــذه القصيدة على 

لسان عبده مخجلة جدا.
ليس الدكتـــور الغذامي وحده من 
يقول هـــذا الكلام النقدي، بل إن عميد 
الغنـــاء العراقـــي الموســـيقار الراحل 
عباس جميل وصف عبده بأنه لا يغني 
بقدر ما يتكلم، وأنه أشبه بإنسان آلي 
يردد الـــكلام عندما يغني، وهناك بون 
شاســـع بين الغناء والكلام، لأن الأول 
فـــن ولقانـــة ودربـــة وتعبيـــر وحس 
عميق. لذلك يشـــعر أي من المستمعين 
إلى غنائـــه بهذا البـــون عندما يؤدي 
لحنا جميلا مثلا، فتبدو القطيعة بين 
غنائه والجمل الموســـيقية المرافقة له، 
وعندما يصمت عبده يشـــعر المستمع 
أنه يعيش في عالم موســـيقي ســـاحر 
ســـرعان مـــا يبـــدده الأداء الغنائـــي 

المرافق له.
وبإمـــكان أي من المتخصصين في 
علوم الغناء أن يدافعوا عن هذا الرأي 
العلمي، فصوت عبـــده أخنف يخرج 
من الأنـــف وليس كاملا من الحنجرة، 
أي  وطبقته تنتمي إلـــى ”الباريتون“ 
الطبقات الوسطى للأصوات الرجالية 
أي  ونـــزولا إلى درجـــات ”البـــاص“ 
الطبقة المنخفضـــة حيث يمتلك طبقة 
صوتيـــة لا تصـــل إلـــى ”الاوكتافين“ 
وهي مســـاحة صوتية لا تؤهله لأداء 
وعندما  أغانـــي ”الوحـــدة الكبيـــرة“ 
يتـــورط في أداء أي مـــن ألحانه على 
هـــذه الوحـــدة يضيع وينطبـــق عليه 
قول كبير النقاد الســـعوديين وعميد 
الغناء العراقي. وهذا يفســـر لنا لماذا 
يغني بطبقات مستعارة في الحفلات 

الخاصة.
بوســـعي أن أقـــول إن ”أنشـــودة 
مـــن الغنائية الســـاحرة التي  المطر“ 
تصيب كبار الملحنـــين بالذهول، وقد 
لحُنت في سبعينات القرن الماضي من 
قبـــل الملحن جمال فاضل الذي ســـبق 
أن لحّن للفنان العراقي حســـين نعمة 
”ما تجينـــا“ واحدة مـــن أروع أغانيه 
التـــي كتبها عـــادل العضـــاض، لكن 
حســـين لم يجازف في أداء القصيدة، 
وبقي لحن ”أنشـــودة المطر“ عصيا لا 
تقترب منـــه الأصـــوات، وعندما برع 
الملحن طالب القره غولي في استعادة 
الوهج الكامن بقصائد الســـياب بما 
في صوت سعدون  فيها ”سفر أيوب“ 
جابـــر، لم يجـــازف أيضا فـــي تلحين 

”أنشودة المطر“.
كان الفنان كاظم الســـاهر من كبار 
التواقين إلى تلحين القصيدة، وبالفعل 
لحـــن مقاطع منهـــا كمـــا أخبرني في 
حوار منشور قبل سنوات، لكنه توقف 
بمجرد أن عرف أن عبده سبق أن لحن 

القصيدة نفسها.
ذلك يكشف لنا الفرق في استلهام 
تجـــارب الآخرين عندمـــا يتعلق الأمر 
بتلحين القصائد. فلو سمع عبده لحن 
القره غولي لسفر أيوب أو لحن طالب 
غالـــي لغريب على الخليج التي أداها 
فؤاد ســـالم، لمـــا أقدم علـــى مجزرته 

اللحنية.

كرم نعمة

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

ريهام حجاج تصور مسلسل {صدفة}

 باريس - غرفة صغيرة تشبه استوديو 
وقاعــــات  المكاتــــب  بيــــن  تقــــع  طلابيــــا 
الاجتماعات، علــــى بعد خطوات من جادة 
الشانزليزيه الشهيرة في باريس… في هذا 
المكان يمضي تامي لياليه بعدما كان 
ينام في الشارع قبل بضعة أشهر.

في المســــاء، أصبح لهذا 
مأوى  الإثيوبــــي  الشــــاب 
هــــو المكتب الرئيســــي 
لمؤسسة فرنسا، وهي 
شــــبكة من الجمعيات 
الخيريــــة. فــــي الطابق 
الثانــــي، في غرفــــة غير مســــتخدمة عادة 
تبلغ مســــاحتها حوالى خمسة عشر مترا 
مربعا، وفّر له الموظفون ســــريرا ومكتبا 
يمكنــــه من خلالــــه متابعــــة دروس اللغة 

الفرنسية.

وقـــال الشـــاب الذي يحظـــى بوضع 
لاجئ سياســـي ”في الليلـــة الأولى كنت 
خائفـــاً، ولكننـــي الآن ســـعيد بوجودي 
هنا“.  مثل تامي، وجد 250 شـــخصا من 
المشـــردين مأوى مؤقتـــا بفضل جميعة 
BUREAUX DU COEUR، التـــي تأسســـت عـــام 

2021. وتعيرهم أكثر من مئة شركة إحدى 
غرفها، وهي عادة غرفة اجتماعات. بعد 
ســـاعات العمـــل، يمكنهـــم النـــوم فيها 

والاستحمام وتحضير الطعام.
رئيســـة  جاردان-ليفيك  آنـــا  تقـــول 
شـــركة هانديـــكال، وهو مركـــز اتصال 
يوظف الأشـــخاص ذوي الإعاقة، ”عندما 
طرحت هذه الفكرة علـــى زملائي، كانت 

الإجابة بنعم كبيرة على الفور“.
وهــــي تشــــارك منــــذ يوليو فــــي نظام 
BUREAUX DU COEUR وتم إيواء شــــابين على 

التوالي في أحد مكاتبهــــا في إيتامب في 
ضواحي باريس.الأول بقي هناك خمســــة 
أشــــهر إلى أن أكمل تدريبه المهني. وبعد 
حصوله على وظيفة، ترك ســــريره القابل 
للطي فــــي غرفة الاجتماعــــات وانتقل إلى 

نزل للعمال الشباب.
كل الأشــــخاص الذيــــن يتــــم إيواؤهم 
يجب أن يبدأوا البحث عن عمل ومســــكن. 
هذا شرط إلزامي فرضته الجمعية، ويحدد 
أيضا مدة ســــتة أشهر من الاستقبال كحد 
ألا  يجــــب  الشــــركات،  أقصى.ولطمأنــــة 
يكون المشــــاركون يعانون مــــن إدمان أو 
اضطرابات نفسية. كما لا يحق لهم دعوة 

أشخاص إلى المكاتب المقدمة لهم.
المتطوعــــة  بــــو  جولييــــت  تقــــول 
الباريســــية فــــي BUREAUX DU COEUR، إنــــه 
في ”90“ من الحالات تســــير الأمور بشكل 

جيد“، مضيفة أن ”أكبر مخاوف الشركات 
هــــو معرفة ما يمكنها فعله إذا كانت هناك 
مشــــكلة. إنه أمر نادر ولكنه حدث من قبل، 

وقمنا ببساطة بوقف الاستقبال“.
توافق آنــــا جاردان-ليفيــــك على ذلك 
قائلة ”لن يقوم شخص محتاج بأمر سيء 
يضر فيه نفسه عبر عدم احترام المكان“.

تضيف المتطوعة جولييت بو إنه ”من 
بين عشرين شخصا تم إيواؤهم حاليا في 
باريس هناك ثلاث نساء“، موضحة ”إنهن 
بالتأكيد أقلية لأنه في هذه الفئة العمرية، 
غالبا ما يكــــون لديهن أطفال“ ما يجعلهن 

غير مؤهلات لهذا الاستقبال الخاص.
المؤسســــات  معظــــم  كانــــت  وإذا 
المشــــاركة هي مــــن الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، إلا أنها ليست جميعها من 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 القاهــرة - بــــدأ أبطــــال مسلســــل 
”صدفة“ الذي ســــيعرض في الســــباق 

الرمضانــــي المقبل 2024 تصوير أولى 
مشاهد العمل.

ضمـــن  حجـــاج  ريهـــام  وتظهـــر 
الأحداث بشخصية مُدرسة تاريخ.

 وتـــدور أحـــداث العمـــل فـــي إطـــار 
اجتماعي لايت.

ويشـــارك في بطولة المسلسل خالد 
الصاوي ورحاب الجمل وســـلوى خطاب 
وفـــراس ســـعيد وميـــار الغيطـــي ونور 
إيهاب ورشـــدي الشـــامي وهو من ومن 

تأليـــف أيمـــن ســـلامة وإخراج ســـامح 
عبدالعزيز. 

ويعد هـــذا هو التعـــاون الرابع الذي 
يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن ســـلامة، 
بعدمـــا حققـــا نجاحـــات كثيـــرة خـــلال 
الســـنوات الســـابقة ومنها، في عام 2023 

مسلســـل ”جميلة“، ومسلســـل ”يوتيرن“، 
الذي عرض عام 2022.

وعلـــى مســـتوى الســـينما، كان آخر 
أعمـــال الممثلة ريهام حجـــاج فيلم ”رغدة 
متوحشة“، الذي عرض عام 2018، وهو من 

بطولة رامز جلال.

  

. أيضا أن نختبرها في مناطقالمطاعم، يمثل مشكلة كبيرة لنا

غرفة صغيرة تش باريس -
المكاتــــ بيــــن  تقــــع  طلابيــــا 
الاجتماعات، علــــى بعد خطو
الشانزليزيه الشهيرة في باري
تامي ليالي المكان يمضي
ينام في الشارع قبل ب
في المســــاء،
الإثي الشــــاب 
هــــو المكتب
لمؤسسة
شــــبكة من

الخيريــــة.
غرفــــة غير مســـ الثانــــي، في
خمس مســــاحتها حوالى تبلغ
مربعا، وفّر له الموظفون ســـ

و غ ب

يمكنــــه من خلالــــه متابعــــة
الفرنسية.

 القاهــرة - بــــدأ أبطــــا
”صدفة“ الذي ســــيعرض ف

2024 ت الرمضانــــي المقبل
مشاهد العمل.

حجـ ريهـــام  وتظهـــر 
الأحداث بشخصية مُدرسة
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